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 بسم الله الرحمن الرحيم
 المقدمة

اعر تخ تل  ف ن نف لأ ابد        لعل أدب الرحلة بمفهومه ، هو فن التعبير عن مش  
المغترب تجاه كل ما  راه و عا شه و قرأه عن ملامح بلد أجنبن بعادات، وتقالي د  
س  نانه، وفلفيت  ه السياس  ية وال قافي  ة وا جتحاعي  ة وأح  داد  عا ش  ها ابد      
ومواقف تأثر بها، وهحوم عانن منها في ذلك البلد ابجنبي طالت أم قصرت مدة 

ير عن كل ذلك بأسلوب أدبي شائق  غري الق اىء  بموال لة   إقامته فيها، والتعب
 القرا ة من أول لآفر سطر، دون ملل أو كلل. 

الدىاسات التاىيخية، وبخالة التاى خ  تعتبر كت  الرحلات أحد المصادى المهحة فيو
الاقتص اد ة والاجتحاعي ة    الحد ث، لما تحتو ه من معلوم ات مهح ة ع ن الن واحي    

 يةوا داى ة والجغراف

إذا تأملنا سيرة الرحالة الغربيين ابوائل سنلاحظ أنهم كانوا  قومون برحلاتهم  
ىغبة في الحصول علن المال والذه  والعطا ا الملنية التي يمنن أن تعود عليهم من 
وىا  كشف جغرافي جد د، كحا كان  تحنن كر ستوفر كولومبوس ا  طالي عندما 

 كنوهه ا، فول ل إلى ج لى الن اى بي في     كان  سعن للولول إلى الهن د طحع ا في  
 القرن الخاملأ عشر، وظن فطأً أنها الهند.

أما الرحالة المعالرون سوا  كانوا عربا أو غربيين، فهم كتاب بالدىجة ابولى قد 
تسوقهم الظروف إلى بلاد معينة، فينتبون عنها، وإما  سافرون إلى أماكن بعينه ا  

 فصيصا لدىاستها والنتابة عنها.
قد حضيت بلاد الشرق  بن رة الرحالة الذ ن  فدون اليها لاسيحا في اوافر ا ام ول

الدولة الع حانية ولما كان الرحالة يمرون بهذه البلاد فنان اك ر ما تستوقفهم المدن 
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الن  بيرة والمع  اش المش  هوىة ىغب  ة م  نهم في مش  اهدتها ع  ن ق  رب والاط  لا  عل  ن 
 عحاىتها وكنوهها وتقاليد اهلها 

ابره معاش العراق الاثر ة والد نية الباقية حتن الان هو مرقد الامام علي بن  ومن 
ابي طال  في النجف الاشرف هذا المرقد الذي ك ان ولا   لال مطح ح ك ل هائ ر      
ومستشرق واد    دفل هذه البلد،  فنجد الوهىا  والمل و  والام را  والعلح ا     

 تشرف بل م اعتابه حالما  اتون الى العراق  ساىعون في ه اىته وال
وفي هذه الاوىاق المتواضعة تابعنا بعض مم ن ت وفر لن ا عل ن قل ة الجه د ه  ولا          

الرحالة والمستشرقين ممن توقف عنده وسجل ولفا له او فصه باشاىه معينة لنفتح 
بابا في تاى خ النجف والمرقد العلوي المطهر ، وىغم ان بعظه م كان ت له م اىا     

شا حذفها ولا اطالة البحث بالتعليق عليها تاىكين ذلك لمن لاتناس  الاعتقاد ش ن
  رغ  

نسسال الله ان ننون قد وفقن ا في ه ذا الع رر ل رحلات ه ولا  الرحال ة واىا         
 المستشرقين في المعلم التاىيخي العظيم المرقد العلوي ولاحبه للوات الله عليه 

 والححد  ىب العالمين اولا وافرا وظاهرا وباطنا 
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مححد بن عبد الله بن مححد بن إبراهيم اللواتي الطنجي ، أبو عبد الله ، ابن هو : 
م (: ىحالة، م ىخ . ولد ونشأ في طنجة  4733 - 4701=   ه 337 - 307بطوطة) 
Tanger  فطاف بلاد المغرب ومصر   ه 327بالمغرب ابقصن . وفرج منها سنة ،

شام والحجاه والعراق وفاىس واليحن والبح ر ن وتركس تان وم ا وىا  النه ر     وال
وبعض الهند والصين والجاوة وبلاد التتر وأواسط إفر قي ة . واتص ل بن  ير م ن     

واستعان بهباتهم علن أسفاىه .  -وكان  نظم الشعر  -الملو  وابمرا  ، فحدحهم 
ي عنان ) من ملو  بني مر ن ( وعاد إلى المغرب ابقصن ، فانقطع إلى السلطان أب

فأقام في بلاده . وأملن أفباى ىحلته علن ) مححد ابن جلي ( النلبي بمد نة فاس 
ط (  -وسماها ) تحفة النظاى في غرائ   ابمص اى وعجائ   الاس فاى      377سنة 

ترجمت إلى اللغات البرتغالية والفرنسية والاننليل ة ، ونش رت به ا ، وترجم ت    
لمانية نشرت أ ضا . وكان حسسن التركية والفاىسية . واستغرقت فصول منها إلى اب

( ومات في مراكش . وتلقبه جمعية كح بردج في   4772 - 4727سنة )  23ىحلته 
وفي  Prince of moslems travellersكتبها وأطالسها بأمير الرحالين المس لحين  

ببي ت المغرب ي   نابللأ ) بفلسطين ( أسرة ، الآن ، تدعن ) بيت بطبوط ( وتعرف 
  (4)وبيت كحال ، تقول إنها من نسل ابن بطوطة 

                                                        
 434 - 477الرحالة المسلحون و 77:  4ودائرة المعاىف الاسلامية  180:  7الدىى النامنة ،277ص  7ابعلام ج (1)

) مححد بن علي ( ذكر عن ىحلته أن ابن جلي جمعه ا في كت اب حاف ل ،     407:  7وسماه اللبيدي ، في التاج 
 افتصره مححد بن فتح الله البيلوني في جل  لغير
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س تة وسس ين وس بعحائة في ذك ر        ه    377قال في ىحلته التي   فرغ منها سنة و

وىوده من منة إلى مشهد مولانا علي بن أبي طال  عليه السلام . ذكر الروض ة  
ننها الطلب ة  والقبوى التي بها ، و دفل من باب الحضرة إلى مدىس ة عظيح ة  س    
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والصوفية من الشيعة ، ولنل واىد ضيافة ثلاثة أ ام م ن الخب ل واللح م  والتح ر     
مرتين في اليوم ، ومن تلك المدىسة  دفل إلى باب القبة ، وعلن بابها الحج اب  

وذل ك   -والنقبا  والطواشية ، فعندما  صل اللائر  قوم إليه أحدهم أو جميعهم 
علن العتبة ، و ستأذنون له ، و قولون : عن أمركم فيقفون معه  -علن قدى اللائر 

 ا أمير الم منين ، هذا العبد الضعيف  ستأذن علن دفوله للروض ة العلي ة ، ف  ن    
أذنتم له ، وإلا ىجع ، وإن ش  نن أهلا لذلك ، فأنتم أهل المناىم والستر ، ثم 

ل القب ة ،   أمرونه بتقبيل العتبة وهي من الفضة ، وكذلك العضادتان ، ث م   دف  
وهي مفروشة بأنوا  البسط من الحر ر وسواه ، وبها قناد  ل ال ذه  والفض ة ،    
منها النباى والصغاى ، وفي وسط القبة مسطبة مربعة منسوة بالخش  عليه لفائح 
الذه  المنقوشة المحنحة العحل مسحرة بمسامير الفضة ، قد غلبت عل ن الخش     

القامة ، وفوقها ثلاثة من القبوى  لعحون بحيث لا  ظهر منه شئ ، واىتفاعها دون 
أن أحدها قبر آدم عليه الصلاة والسلام ، وال اني قبر نوح عليه الصلاة والسلام ، 
وال الث قبر علي ىضي الله عنه ، وبين القبوى طس وت ذه   وفض ة ، فيه ا م ا       
 الوىد والمسك ، وأنوا  الطي  ،  غحلأ اللائر  ده في ذلك و دهن به وجهه تبركا

. وللقبة باب آفر عتبته أ ضا من الفضة ، وعليه ستوى من الحر ر الملون ،  فضي 
إلى مسجد مفروش بالبسط الحسان ، مستوىة حيطانه وسقفه بستوى الحر ر ، وله 
أىبعة أبواب ، عتبتها فضة وعليها ستوى الحر ر ، وأهل هذه المد نة كلهم ىافضية . 

ا عندهم ، إن بها قبر علي ىضي الله عنه وهذه الروضة ظهرت لها كرامات ثبت به
 -و س حن عن دهم ليل ة المحي ا      -. فحنها : إن في ليلة السابع والعشر ن من ىج  

  تن إلى تلك الروضة بنل مقعد من العراقيين وفراسان وبلاد فاىس والروم ، 
فيجتحع منهم ال لاثون وابىبعون ونحو ذلك ، ف ذا كان بعد العشا  الآفرة جعلوا 

ند الضر ح المقدس ، والناس  نتظرون قيامهم ، وهم ما بين مصل وذاكر وتال ع
ومشاهد للروضة ، ف ذا مضن من الليل نصفه ، أو ثل اه أو نحو ذلك ، قام الجحيع 
ألحا  من غير سو  ، وهم  قولون : لا إله إلا الله مححد ىسول الله علي ولي الله 
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ات ، وش أحضر تلك الليلة ، لنني . وهذا أمر مستفيض عندهم سمعته من ال ق
ىأ ت بمدىسة الضياف ثلاثة من الرجال ، أحدهم من أىر الروم ، وال اني من 
إلبهان ، وال الث من فراس ان ، وه م مقع دون ، فاس تمبرتهم عل ن ش أنهم ،       
فأفبروني أنهم ش  دىكوا ليلة المحيا ، وأنهم  نتظرون أوانها من عام آفر . وهذه 

 (2)لها الناس من البلاد و قيحون سوقا عظيحة ، مدة عشرة أ ام الليلة يجتحع 

                                                        
 413ىحلة ابن بطوطة : ص (2)
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 - 4417 -=   ه 741 - 710مححد بن أحمد بن جبير النناني ابندلسي ، أبو الحسين) 
( ونلل بشاطبة ، وبر  في  Valenceم (  : ىحالة أد   . ولد في بلنسية )  4243

وحذق الاقرا  ، وأول ع بالترح ل والتنق ل ف لاى      ،  ابدب ، ونظم الشعر الرقيق
، وهي التي ألف فيها كتابه  ىحلة   ه 784 - 738المشرق ثلاد مرات إحداها سنة 

ط  ومات با سنندى ة في ىحلته ال ال ة . و قال : إنه ش  صنف كتاب   -ابن جبير 
ه ، وم ن كتب ه    ىحلته  وإنما قيد معاني ما تضحنته فتولى ترتيبها بعض الآفذ ن عن

نظم الجحان في التشني من إفوان اللمان  وهو د وان شعره ، علن ق دى د  وان   
أبي تمام ، و  نتيجة وجد الجوانح في تأبين القرن الصالح  مجحو  ما ىثن به هوجته  

 (7أم المجد  )
 

 وصول ابن جبير الى النجف

ي وهدة من ابىر ثم نللنا ضحوة  وم ال لاثا  بعده بواقصة، وهقال في ىحلته :
منفسحة فيها مصانع للحا  ممل و ة وقص ر ك بير وب هائ ه أث ر بن ا ، وه ي معح وىة         
بابعراب، وهي آفر مناهل الطر ق، وليلأ بعدها النوفة منها مشهوى الا مشاى  
ما  الفرات، ومنها النوفة ثلاثة أ ام، وبها  تلقن الحاج ك ير من أهل النوفة وهم 

                                                        

ودائرة  70:  2وغا ة النها ة  70:  7وشذىات الذه   737و  747:  4نفح الطي  ، 747ص   7بعلام ج ا(7)
:  2وا حاطة  432وجذوة الاقتباس  4703وىحلة ابن جبير : مقدمات طبعة ليدن سنة  447:  4المعاىف الاسلامية 

نماذج من شعره . وللدكتوى مححد مصطفن ه ادة " محاضرة " أوجل بها ىحلة ابن جبير في  32وفي هاد المسافر  478
( بغية  2 ) . I . Brock 879 : I . S:  727(  138، )  777المغرب ، في القاهرة ، سنة لفحة ، نشرها بيت  22

 .  772:  2وتعر ف الخلف  23الرواد 
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والخبل والتحر وابدم والفواكه الحاضرة في ذلك الوقت. مستجلبون إليهم الدقيق 
و نهئ الناس بعضهم بعضاً بالسلامة، والححد لله عل وج ل، عل ن م امن ب ه م ن      
التيسير والتسهيل حمداً  ستوج  المل د، وستصح  من كر م لنعه المعهود.وبتنا 

وج ده  ليلة ابىبعا  السادس والعشر ن بموضع  عرف بلوىة، وفيها مص نع ك بير   
الناس مملو اً فجددوا الاستسقا  وىفهوا ا بل. ثم أسر نا منها، وأجلنا سحر  وم 
ابىبعا  المذكوى بموضع  ع رف بل وىة، وفيه ا مص نع ك بير وج ده الن اس ممل و اً         
فجددوا الاستسقا  وىفهوا ا بل. ثم أسر نا منها، وأجلن ا س حر   وم ابىبع ا      

القرع ا ، وفي ه أ ض اً مص نع م ا ، ول ه س تة        المذكوى بموضع فيه آثاى بنا   ع رف ب 
مخاهن، وهي لهاى   لغاى، ت دي الما  المصانع، اس تقن الن اس فيه ا وس قوا.     
وك رت المصانع حتن لاتناد النت  تحصرها ولا تضبطها، والححد لله علن منت ه  

  وسابغ نعحته.

م المذكوى وبتنا ليلة الخحيلأ بعده علن مصنع عظيم مملو  ما ، ثم نللنا ضحوة اليو
بمناىة تعرف بمناىة القرون، وهي مناىة في بي دا  م ن ابىر، لابن ا  حوله ا ق د      
قامت في ابىر كأنها عحود مخروط من الآجر، وقد تدافل فيه ا م ن الخ واتيم    
الآجر ة م حنة ومربعة أشنال بد عة. ومن غر   أمره ا أنه ا مجلل ة كل ها ق رون      

وللناس فيها فبر يمنع ض عف س نده م ن     غللان م بتة فيها، فتلوح كظهر الشيهم.
اثباته. وعلن مقربة من هذه المناىة قصر ذو بروج مشيدة، وب هائه مص نع عظ يم   

 وجد مملو اً ماً ، والححد لله علن مامن به.

واجتلنا عشي  وم الخحيلأ المذكوى علن العذ  ، وهو وادٍ فصي ، وعليه بنا ، 
ه. وأعلحن ا أن بمقرب ة من ه باىق اً.     وحوله فلاة فصيبة، فيها مسرح للعي ون وفرج   

ووللنا منه الرحبة، وهي مبقربة منه، وفيها بنا  وعحاىة، ويجري الما  فيها من عين 
نابعة في أعلن القر ة المذكوىة. وبتنا أمامها بمقداى فرسخ، ثم أسر نا ليلة الجحعة 

قر  ة  ال امن والعشر ن لمحرم المذكوى نصف الليل واجتلنا علن القادس ية، وه ي   
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كبيرة، فيها حدائق من النميل، ومشاى  من ما  الفرات وألبحنا بالنجف، وهو 
 ظهر النوفة كأنه حدبينها وبين الصحرا ، وهو لل  من ابىر منفسح متسع، 
للعين فيه مراد استحسان وانشراح. ووللنا النوفة مع طلو  الش حلأ م ن   وم    

 لسلامة.الجحعة المذكوى، والححد لله علن ما أنعم به من ا

هي مد نة كبيرة عتيقة البنا ، قد استولى الخراب علن أك رها، فالغامر منها أك  ر  
من العامر. ومن أسباب فرابها قبيلة ففاجة المجاوىة لها، فهي لا تلال تضربها، 
وكفا  بتعاق  اب ام والليالي محيياً ومنفنياً. وبنا  هذه المد نة بالآجر فالة، ولا 
سوى لها. والجامع العتيق آفرها مما لي شرقي البلد، ولا عحاىة تتصل به من جهة 
الشرق. وهو جامع كبير، في الجان  القبلي منه سسة أبلطة، وفي سائر الجوان  
بلاطان. وهذه البلاطات علن أعحدة من السواىي الموضوعة من لم الحج اىة،  

قسي عليها، علن الصفة التي المنحوتة قطعة علن عطعة، مفرغة بالرلاص، ولا 
ذكرناها في مسجد ىسول الله، للن الله عليه وسلم الله عليه وسلم، وهي نها ة 
الطول، متصلة بسق السحجد، فتح اى العي ون في تف اوت اىتفاعه ا. فح ا أىء في      

 ابىر مسجداً أطول منه ولا أعلن سقفاً.

اب عن يمين المستقبل القبلة، وبهذا الجامع المنرم آثاى كريمة: فحنها بيت ب ها  المر
 قال: انه كان مصلن الله عليه وسلم ابراهيم الخليل، للن الله عليه وس لم الله  
عليه وسلم، وعليه ستر أسود لوناً له، ومنه فرج الخطي  لابساً ثياب الس واد  
الخطبة. فالناس  لدحمون علن هذا الموضع المباى  للصلاة فيه. وعلن مقربة منه، 

ان  ابيمن من القبلة، محراب محلق عليه بأعواد الساج مرتفع عن لحن مما لي الج
البلاط كأنه مسجد لغير، وهو محراب أمير الم منين علي بن أبي طال ، ىض ي  
الله عنه، وفي ذلك الموضع ضربه الشقي اللعين عبد الرحمن بن ملجم بالسيف، 
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البلاط القبلي، المتصل فالناس  صلون فيه باكين داعين. وفي اللاو ة من آفر هذا 
بأفر البلاط الغربي، شبيه مس جد ل غير محل ق علي ه أ ض اً ب أعواد الس اج، ه و         
موضع مفاى التنوى الذي كان آ ة لنوح، عليه السلام، وفي ظهره، فاىج المسجد، 
بيته الذي كان فيه، وفي ظهره بيت آفر  قال إنه كان متعبد إدى لأ، للن الله عليه 

م، و تصل بهحا فضا  متصل بالجداى القبلي من المسجد،  قال وسلم الله عليه وسل
إنه منشأ السفينة. ومع آفر هذا الفضا  داى علي بن أبي طال ، ىضي الله عنه، 
والبيت الذي غسل فيه. و تصل به بيت  قال إنه كان بيت ابن ة ن وح، ل لن الله    

سنة أشياخ من أفل عليه وسلم الله عليه وسلم.وهذه الآثاى النريمة تلقيناها من أل
 البلد فاثبتناها حسبحا نقلوها إلينا، والله أعلم بصحة ذلك كله.

وفي الجهة الشرقية من الجامع بيت لغير  صعد إليه فيه قبر مسلم بن عقيل بن أبي 
طال ، ىضي الله عنه. وفي جوفي الجامع علن بعد منه  سير سقا ة كبيرة من ما  

  الفرات فيها ثلاثة أحوار كباى.

وفي غربي المد نة علن مقداى فرسخ منها المشهد الشهير الشأن المنسوب لعلي ابن 
أبي طال ، ىضي الله عنه، وحيث بركت ناقته وهو محح ول عليه ا مس جن ميت اً     
علن ما ذكر. و قال: إن قبره فيه، والله أعلم بصحة ذلك. وفي ه ذا المش هد بن ا     

وق ت المق ام بالنوف ة ض اق ع ن      حفيل علن ماذكر لنا، بناش نشاهده بس ب  أن  
ذلك، بناش نبت فيها سوء ليلة  وم السبت. وفي غدائه ىحلنا ونللنا قر   الظهر 
علن نهر منسرب من الفرات. والفرات من النوفة علن مقداى نصف فرس خ مم ا   
 لي الجان  الشرقي. والجان  الشرقي كله حدائق نخيل ملتفة  تصل سوادها ويمتد 

حلنا من ذلك الموضع وبتنا ليلة ابحد منسلخ محرم بمقربة م ن  امتداد البصر. وى
 (1)الحلة ثم جئناها  وم ابحد المذكوى

                                                        
 رحلة  ابن جبير ص  (4)
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 الرحالة لوفتس -3
 م( 9481سنة )

(  ول د بت اى خ     William kenne loftus هو وليم بن كنت لوفتلأ )
ب ين   -هجر  ة 4237/ 20/1م  وت وفي بت اى خ    47/44/4820هجر ة/ 4277/ 7/2

م وذلك في البافرة التي كانت  متوجهة من الهند الى بلاده  ك ان  44/4878/ 23
عضوا دوليا  في لجنة ترسيم الحدود الدولية وت بيتها  بين العراق وا ران وقد ىافقه  
دىو ش باشا  العضو التركي في لجنة ترسيم الحدود الدولية وطاهر ب ك الح اكم   

ين   وهو الذي اكتشف مد نة اوى  في العسنري في الحلة مع ثلة من الجنود الع حاني
م  وكان م العلحا  الاثاى ين والمستشرقين عنوان  4810هجر ة/  4277العراق  سنة 

 ىحلته) سياحة تنقي  في كلدة والسوس  

في السنة هذه هاى النجف الاشرف الرحالة الاننليلي ل وفتلأ ، وه و عض و م ن     
هجر ة .  4817لت علن ت بيتها سنة اعضا  لجنة الحدود العراقية الا رانية التي عح

وقد جا  الى النجف في ليف السنة المذكوىة من الحلة ، وفي معيته دىو ش باشا 
متصرف لوا  الحلة ، وطاهر ب ك الح اكم العس نري فيه ا ، م ع ثل ة م ن الجن ود         

 الاترا  .
وهو  قول في هذا الشان : انه من النادى ان تسنح لاي مسيحي الفرلة للدفول 

 ماكن عبادة المسلحين، ولا سيحا في منان مقدس م ل مشهد الامام علي .الى ا
وحينحا ابدء فنرة الدفول الي طاهر بك وجدت تشيجعا منه علن ذل ك . ولم ا   
مرت جماعتهم بالسوق الم دي الى الصحن ، كان الناس علن عاداتهم الش رقية  

رون ش لىا الى   نهضون للتحية ، فيردونها الدىو ش وطاهر ، لن نهم ك انوا  نظ    
الافرن  . وقد تجحع حشد من الناس وىا هم ، وحينحا قاىبوا باب الصحن كانت 
التظرات التهد د ة والهحسات الخافتة تدل علن انهم كانوا اناسا غير مرغوب فيهم 

 . لنن الجند الطف في مدفل الصحن فاجتاهوا من بينهم دون تردد .
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لض ر ح المطه رل الموج ود في    وافذ لوفتلأ  صف الصحن وشنله من دافل ه وا 
وسطه مشيرا الى ه نة القاشاني المحتو ةعلن الرسوم المتناسقة . ثم  ذكر ان هنا  
ثلاد ماذن ، كسيت الاثنان الاماميتان منها بالاجر المغلف بالذه  . وه ذه م ع   
القبة كانت ت لف منظرا فمحا  هجل عنه الولف . وكانت القبة النبرء المنسوة 

توه  في نوى الشحلأ تبدو للرائي من بعيد وكانها تل من الذه  بالذه  وهي ت
  قوم من البراىي المحتدة من حوله .

و ذكر لوفتلأ ان الصحن كانت تبا  فيه اشيا  وحاجات ك يرة فيقاىن ذلك بالمعبد 
في بيت المقدس الذي دفل اليه المسيح قبل ثمانية عشر قرنا فوجد الناس  بيعون فيه 

م ، والصرافين  تاجرون بالعلحة . وقد لفتت نظره عل ن الاف     ال يران والاغنا
 طيوى الححام الن يرة في الصحن .

ولقدسية النجف هذه كان  قصدها اللواى الشيعة من جميع الانحا  علن حد قوله 
، وعلن ه لا  كانت تعيش البلدة باجمعها ، وكان  قدى معدل عدد اللواى الذ ن 

( شم  ، كحا  قدى عدد الجنائل  80،000ة بمقداى ) كانوا  فدون عليها في كل سن
( جناهة في السنة  8،000( و )  7،000التي كان   تن بها للدفن بشي   تراوح بين ) 

. 
ثم  ذكر الرحالة لوفتلأ ان تواىد اللواى علن النجف بن رة قد اغناها غنا  غير 

 تل ك الس نين    سير في تلك الا ام ، كحا  ستدل من التوس ع ال ذي ط را عليه ا في    
والسوى الجد د الذي انشئ لها . وكذلك  شير الى ان ه وج د ان نه را ك ان حسف ر      
لا صال الما  الى البلدة من الفرات وحل مش نلته ، والى فض ول اه الي النج ف     
وتجحعهم حول الاجان  القادمين من الخاىج الى حد ان البعض كان  اتي باهله 

 (7) ونسائه للتفرج عليهم.

                                                        
 . 273 – 271/  4موسوعة العتبات المقدسة : (5)
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 يا ستاركفرا -4

 م(9191 سنة)

السائحة الصحفية الم ىفة الاننليل ة فر ا ستاى  واحدة من بين أشهر 
الرحّالات الغربيات إللاتي جبن الشرق العربي فلال الربع ابول من القرن 
العشر ن، عراق ال لاثينات في العهد الملني،. كانت سائحة لحفية م ىفة 

انت تتعاون مع ا داىة بالصوى فالة، هاىت العراق وولعت به، ك
البر طانية، وتمننت من فلال عحلها في جمعية اننليل ة التعاون مع اوساط 
الشرقيين، كانت هوا ة فر ا ستاى  التجول في العراق بعد ان هاىت عحان 
ودمشق، وإقامة علاقات طيبة مع العراقيين وإحداد تغيير في الشعوى 

ي التقرب إلى طبقات المجتحع الجحاهيري لدء العراقيين. كان من الضروى
ولهذا تقول فر ا ستاى  )شنلنا جهاهاً سياسياً استشاى اً بهدف محاىبة 
إعلام العدو وفلق لداقة مع القادة وبصوىة عامة  بقا  النفوذ البر طاني 
في العراق(. استطا  الضباط البر طانيون الموجودون في العراق أن  عحلوا 

عامة وقدموا الدعا ة لمصلحة بر طانيا. كانت إلى جان  موظفي العلاقات ال
( التي اسستها فر ا  Brothers of Freedomمنظحة )افوان الحر ة

ستاى  قد ساعدت في فلق علاقات مع الناس ليلأ في بغداد فقط بل في 
للاتها  الالو ة ابفرء. تمننت فر ا ستاى  بشنل سر ع من توثيق 

 طانيا إلى فدماتها في الم سسة التي بالمجتحع، لننها عندما انتهت حاجة بر
أنشأتها حلتها. لعل من بين مقومات استحداد هذه المنظحات كان الدعم 
النبير الذي حظيت به من الساسة العراقيين الذ ن تولوا الحنم في العراق 
كنوىي السعيد وغرهم. غادىت فر ا ستاى  العراق لننها استحرت علن 

قيين ومنهم الامير عبدا له الذي التقاها مرة علاقاتها مع بعض القادة العرا
أو أك ر في أوىوبا. الواقع ان )منظحة افوان الحر ة( تحولت الى )منظحة 
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الماسونيين السر ة( الاننليل ة التي كان الن ير من الوهىا  والنواب في 
 البرلمان العراقي اعضا  فيها ثم انتهت بعد هوال الملنية. 

 
 زيارتها للنجف

 هاىت النج    ف الناتب    ة ا ننليل     ة الق    د رة، والموظف    ة في     4773وفي 
الاستمباىات البر طانية، الملأ )فرا ا ستاى ( وبقي ت فيه ا اس بوعاً واح داً     
ضيفاً علن القائحقام الذي أنللها في جناح الضيافة الموجود في نادي الموظفين. 

 ظاتها عنها في كتابها الموسوم وقد كتبت فصلا فالاً عن النجف ضحنته ملاح
 وتبدأ ملاحظاتها بما شاهدته في النوفة. 

قد كان ا مام عليّ هنا  عحل للم ير و تحس ك   ثم تنتقل الى النجف فتقول :
بالُاموى الم لن علن حد تعبيرها، فأفنن نفسه وهو مر ض الف اد ما بين أهل 

عة جعجع ابنه الحس ين  النوفة المتلونين. وعلن مسافة غير بعيدة من هذه البق
إلى جهة الباد ة وظل  تجول حتن نلل في كربلا، فقتل قتلة فظيعة مع أهل بيته 
بعد أن منع عنهم الما . وقصة قتله هذه من القص  القليلة التي تقول )فرا ا 
ستاى ( إنها لا تستطيع قرا تها من دون أن  نتابها البنا . وتق ول أ ض اً ان   

لا والنجف منذ  وم مقتله ذا ، بن الناس أف ذوا  التاى خ قد توقف في كرب
 (.2 عيشون فيهحا علن ذكرء النراهية بعدا  الحسين)

وقد أفذت النجف محل النوفة، علن ماترء. ومع ان سنانها قد اس تقروا  
وتمدنوا ف نها لا تلال تعد من مدن الباد ة، المحاطة بسوى فاص ترتفع هي في 

ر كأنها تاج  علوه ذه  القب ة الم تءلى .   دافله فوق هضبة واطئة من ابى
عنلة وشمر  قصدونها من ىمال النف وذ البعي دة للت لود منه ا،      ووما هال بد
السياىات الطر ق المحتدة منها إلى منة، وهي طر ق الح  المسحاة  بينحا تسلك 

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.abc.net.au/rn/events/travel/graphics/freya.jpg&imgrefurl=http://www.abc.net.au/rn/events/travel/&usg=__C7Nc8v03U_w3fVvlXzlx6FPTqKQ=&h=208&w=190&sz=6&hl=ar&start=3&tbnid=aH-RnHCwNU-9HM:&tbnh=105&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3DFREYA%2BSTARK%26gbv%3D2%26hl%3Dar%26sa%3DG
http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.abc.net.au/rn/events/travel/graphics/freya.jpg&imgrefurl=http://www.abc.net.au/rn/events/travel/&usg=__C7Nc8v03U_w3fVvlXzlx6FPTqKQ=&h=208&w=190&sz=6&hl=ar&start=3&tbnid=aH-RnHCwNU-9HM:&tbnh=105&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3DFREYA%2BSTARK%26gbv%3D2%26hl%3Dar%26sa%3DG
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وق د تجول ت م ا ب ين القب وى في بع ض الُامس يات ك ذلك،         .....ب سم هبي دة  
حدة منها في التفرج علن ما يجري عند الباب النبير الم دي وأمضت اُمسية وا

إلى الصحن فنانت من أجمل الُامسيات التي قضتها في حياتها كلها. وك ان  
ذلك من غرفة تعود للشرطة وتطل شبابينها علن باب الص حن وقس م م ن    
السوق. وبعد أن تصف ما شاهدته هن ا  وفي ال دافل تق ول إنه ا فرج ت      

امتء بابضو ة، وهي تشعر بحبها للعاش بأجمعه. وبينحا  تقطع السوق الذي
هي كذلك لاحظت في دكان بائع أحذ ة ىجلا كان  رمقها بنظ رات ش لىا    
ممتلئة بالحقد والنراهية، فتأثرت أشد التأثر بنها حسل في نفسها أن  نرهها أحد 
من دون سب . وهي تقول: ان ذلك الرجل لو كان بوسعه أن يخترق جسحها 

لاننليلي بنظره إلى أعحاق قلبها لوجد ان ما ك ان يمتل ن  ب ه ه و الاح ترام      ا
الودي لعتبته المقدسة بالذات التي تعلو أىواح الناس كحا تعلو قب ة النج ف   

 المذهبة فوق اُفق الباد ة، فتجذبهم إليها من بعيد 
تنهي الفصل بولف جماع ة م ن فق را  ابفغ ان ك انوا  عيش ون عل ن النف اف،         

ن علن قوتهم من حياكة بيوت الشعر، ثم  نتل  كلّ منهم فلساً واحداً من وحسصلو
واىده الشحيح بين حين وآفر فيعطيه للانفاق علن العتبة. وتعلق علن ذلك بنل 
إكب  اى وإج  لال قائل  ة: م  ن نن  ون نح  ن لننتق  د عقي  دة تعط  ي م   ل ه  ذا المق  داى      

 (7) اترء؟.

                                                        
(6)

Freya Stark - Baghdad Sketches, London 1937طبع  ة 477 دىص  . الم ،Cuild 

Books1947. 
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 جون بيتز -5
 م(  9411)سنة 

م  وتوفي 4872هجر ة/  4278الة امر ني  ولد في نييوى  ستي سنة عاش اثاى وىح
ىئيلأ بع ة بنس لفانيا للتنقي   ع ن     م 4724هجر ة/  4777في مسقط ىاسه  سنة  

تولى التنقي  عن   4870الآثاى القديمة في نفر ) منطقة عف  ( ، التي هاىها في سنة 
لعراق ، وهي اط لال مد ن ة   الاثاى في منطقة نفر القر بة من بابل) الحلة ( وسط ا

نيبوىالقديمة التي  كانت العالحة الد نية في عهد السومر ين والبابلين و ذكر انها 
 سميت  بنفر لان كنعان بن نمرود نفرت به الجبال حين هبطت عليها النسوى

 بيتز يقبل السلسلة في باب المرقد العلوي

اؤول ( الصراف اليهودي جا  إلى النجف من السحاوة بعد أن كت  منها إلى ) ش
 في الحلة بتدبير ش ونه المالية وموافاته فيها . 

وكان في معيته شمصان اىمينان  دعيان : ) اىتين ( و ) نوى ان ( ، وقد استطا  
فدام  ه الع  رب إدفاله  ا معه  م إلى داف  ل الص  حن والحض  رة المطه  رة ك  ذلك ،  

ل . ث م ق   علي ه )    أحدهحا بصفة هائر إ راني وابفر بصفة تركي من اس تانبو 
نوى ان ( جميع ما شاهده في الدافل . إذ قال له انه اج بر عل ن تقبي ل السلس لة     
النبيرة وجانبي الباب النبير . وحينحا دفل إلى الص حن المح اط بابىوق ة ألف ن     
الج  دىان مل ن  ة بالقاش  اني ، والمرا   ا المنلل  ة بالفض  ة . ووج  د أن مئ  ذنتين كانت  ا  

قامة واحدة إلى القحة ، كحا وجد الضر ح في الدافل  منسوتين بالذه  من علو
تعلوه القبة النبرء المذهبة بذه   أفذ باببصاى . وبعد أن فلع هو وم ن ك ان   
معه أحذ تهم دفلوا إلى الحضرة المطهرة  صحبهم عدد من الجن ود ، و تق دمهم   

ال تي  سيد بعحامة فضرا  . ثم  صف الل نة الفافرة والقاشاني والفضة والمرا  ا  
كانت تدل كلها علن فمامة بربر ة علن حد تعبيره . وت أتي ك ذلك أدا  الل  اىة    
وىا  الم  لوى ومس  ك الش  با  ، لنن  ه  ق  ول أن  ه ك  ان عل  ن دىج  ة متناهي  ة م  ن      
الاضطراب والخوف من افتضاح أمره . ولذلك ش  ستطع ملاحضة جميع ما كان 
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ل هذا علم علن الدفول  ر د أن  لاحظه بالتحام ، وكذلك كان الآفرون ومن اج
إلى الل اىة في اليوم ال اني ، لننه لادف في السوق ىجلا من تجاى بغداد  عرفه تمام 

 المعرفة فمشي من أن  شي به فلم  فعل .
ولما كان ) بيتره ( عالما من علحا  الآثاى القديمة ف نه  عتقد بأن الع رب في المنطق ة   

عة آلاف سنة في ك ير من ابشيا  . و قاىن الجنوبية  عيشون عيشة البابليين قبل أىب
بين الطقوس الد نية القديمة والحالية ، وبين ما  لاحظ في الوقت الحاضر من نقل 
الموتن ودفن ج  هم في ابم اكن المقدس ة ، وم ن وج ود ) ابكش ا  ( في أب واب       
 الصحن لبيع الن ير من الحاجات واللواهم ، وما كان حسصل في أبواب معبد ) بيل

 ( في ) نفر ( من قبل .
...وفي فان الححاد الذي نلل ليستر ح فيه وجد ىجلا من أهالي النجف  صطح  
عددا من اللواى الا رانيين معه . فعلم منه أن فلائن النجف التي لا تقدى ب  حن  
كانت تتألف في الحقيقة من سلأ فلائن : واح دة للج واهر ال حين ة والاع لاق     

ل ، وثال ة للسجاد والطنافلأ ، وىابعة لءسلحة الفافرة النفيسة ، وأفرء لءموا
 (3)، وفامسة بنوا  )) البهاىات (( 

 

                                                        
(7)

nippur or explorations and adventures on the Euphrates 1888- 1890 London g new York 

1897 vol ii 
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( من ملو  القاجاى ، وقد حنم إ ران في  4747 - 4213نالر الد ن شاه قاجاى ) 
، وقد كت  ذكر ات سفره   ه 4747( حيث قتل في سنة  4747 - 4271ابعوام ) 

، وقد عن ون بعن وان     ه 4270لفر  24، والذي ابتدأ بتاى خ  4270إلى أوىبا عام 
. فاىس ي في وق ائع ك لّ   وم م ن أ  ام س فره ، طب ع في          (س تان  گسفرنامه فرن)

، وقيل : إنّه من إنشا  نفسه ، ونسمة منه منتوبة عن فط نال ر   4272إستانبول 
عند النقوي  . من آثاىه : س فرنامه نال ر ال د ن ش اه : طب ع       4274الد ن شاه في 

.  ملححة عاشوىا   مطبو  ضحن كت  مختلفة في   ه 4270بطهران عن طبعة سنة 
جا  إلى العراق بدعوة ىسمية من  4283ىثا  ا مام الحسين عليه السّلام . في سنة 

اببني ة في المش هد    ىمض ان ك ربلا  ، وأم ر بتجد  د     3الحنومة الع حانية ف لاى في  
الحسيني ، و تبد ل لفائح الذه  ، وتذهي  القبة الطاهرة السامية ، واستحلك 

 47دوىا فأضافها إلى الصحن الشر ف من الجه ة الغربي ة ، ووىد في النج ف في    
شوال فرج  2ىمضان . وفي  27شهر ىمضان ، وىجع وتشرف بل اىة سلحان في 

 ذي القعدة 47ل إليه وتشرف بالل اىة . و في شوال ول 7إلى ه اىة سامرا  . وفي 
 (.8قتل. ثم ابنه مظفر الد ن شاه جللأ علن أى نة السلطنة ) ه  4747سنة

 قال في ىحلته: 
 وم ابىبعا  ال الث عشر من ىمضان ، علينا اليوم أن نذه  إلى النجف ابشرف 

من جهة النوفة  جلست في العربة لباحا ، ) الى ان قال ( فوللنا  إلى باب المد نة
، وكان سوى النجف قو ا جدا بني بالآجر ، وبانيه هو الحاج مححد حس ين ف ان   
الصدى ابلفهاني ، فنللت من العربة قرب الباب ومشينا علن ابقدام جميعا : 

                                                        
 :مستدى  سفينة البحاى ،  243ص   2ج  :. فهرس التراد  200:  41. طبقات أعلام الشيعة  488:  42الذى عة   (8)

 230ص   7ج 
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البشوات والوهىا  ، فدفلنا المد نة ، وكانت أذن ىوحي تسحع : )) إنك بالوادي 
 قول : )) ىب أدفلني مدفل لدق (( .المقدس طوء (( ، ولسان قلبي  

يج  أن نعتبر هذه التربة الطاهرة وابىر المقدسة جل ا من العرش ، وآ ة م ن  
الجنة ، والتي هي موطن الروح ومنلل القل  . فأحسست بروح  وىاحة أعج ل  

 عن ولفها .

 
عند مدفل المد نة ساحة واسعة طو لة ، وعل ن جانبه ا في ىأس    –أولا  – وجد 

ق داى وعحاىة وطابق فوقاني مشرف علن هذا الساحة ) الميدان ( ، وهو داى السو
الحاكم . ومن الميدان حتن باب الصحن الشر ف سوق واسع مستقيم مس قف .  

 وقد عجنت الطهاىة والنظافة بطبيعة هذه ابىر .
والل نة أطهر من كل منان وأجمل . وفي نها ة السوق دفلن ا الص حن ، ل حنا    

عا جدا ، حجرات في أطرافه في ط ابقين ق د ب ني بالقاش اني ، ممت اه      ىوحانيا واس
ومرتفع جدا ، ألل بنائه من السلاطين الصفو ين ىضوان الله عليهم ، وإن كان 
قد كت  اسم نادىشاه علن واجهة ب اب الص حن ، ىبم ا ك ان ق د أج رء بع ض        

طه ر  ق ع في   التعحيرات في الصحن ، بنه قام بتذهي  القبة ، والقبة وال رواق الم 
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وسط الصحن ، وقد تجرد من ثلاد جهات ، وضرب طاق من الجان  الش رقي  
بحيث أولل الرواق والروضة ، بحيث كان الذهاب وا  اب  تم من تحت الطيقان 
كالمجاه ، ومن جهة اليساى وللنا إلى منل  ابحذ ة ، فذهبت إلى ا  وان وك ان  

ىضا الذي قتلوا أباه في داىه قب ل  سادن الروضة السيد جواد بن المرحوم السيد 
ثلاد سنوات ، وهو شاب أنيلأ جميل الصوىة ، فقرأ إذن الدفول والل  اىة ،  
فدفلت الروضة المقدسة ، فقبلت عتبة الباب ، وكانوا قد ىلعوا القبة بالقاشاني 
الباىه كابقداح المعلقة ، وقلحا شوهد م ل هذا القاشاني بهذه الظرافة ، فهو أدق 

من الترليع علن لفحات الذه  . وبن ا  القب ة م ن الص فو ين أ ض ا .      وأجلن 
القناد ل الذهبية والفضية والمسرجات الشحعية وسائر المنذوىات المعلقة ك  يرة ،  
وقد أسدلت الستائر الن يرة . والضر ح الفضي الطاهر ىبما  ن ون م ن تبرع ات    

 الصفو ين .
طره الحر ري الموجود في قم أ ضا وكانوا قد فرشوا الفرش الحر ري والسجاد الم 

هو من تبرعات المرحوم الشاه عباس الصفوي ، وكان قد عليه : )) كل  عتبة علي 
عباس (( ، وقد حافظوا عليه جيدا ، وكأنه قد فرج من المعحل ت وا وه و ف رش    

 ممتاه وثمين .
وعندما دفلنا كان الوقت قبل الغروب بساعتين ، فصلينا في جهة الرأس للوات 

 الظهر والعصر والل اىة . والححد الله قد توفقنا لهذه السعادة ،
وبعد الل اىة ذهبت إلى قبر الشهيد أغا مححد شاه )) ل اح  ق ران م يرها (( ،     

وكان متولي القبر قد لف عحامة لغيرة بيضا  علن ىأسه ، وعلن القب وى فام ة   
ا ، وقبر س ليحان ف ان   كبيرة منحوتة . قبر أم المرحوم فتح علي شاه ، وقبر أم أمن

قاجاى جدنا ، وقبر حسين قلي فان أفي فتح علي شاه في غرفة لغيرة ألبحت 
 . -ىحمة الله عليهم  –مجحعا بجساد الرجال والنسا  لهذه الطائفة 

ومن هنا تجولنا قليلا في الرواق ، وكان الحاج حملة الخوئي التاجر  ل ن الرواق 
نفسه حاضرا ، فأىدته ، استحسنت ومجدت ،  بالمرا ا بصوىة جيدة ، وكان حملة
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وقلت بمين الملك أن يخلع عليه وساما وفلعة وحنحا للتش جيع لن ي   تم ه ذا     
 العحل الناق  .

ىأ   ت حن  يم المحال  ك في الروض  ة المقدس  ة لا هال مر ض  ا ، ث  م ىجع  ت ب  نفلأ  
 المراسيم ماشيا حتن وللت باب المد نة فركبت ، واجتلت وادي السلام ،

عندما استيقظت م ن الن وم الي وم ك ان الج و ىطب ا ملب دا ب الغيوم ، والبح ر ق د            
تلاطحت أمواجه الن يرة منذ منتصف الليل . وكان البحر متلاطحا ذا لوت ممتعا 

وبعد تناول طعام الظهر حضر السيد حسين المجتهد التركي التبر لي  –وطر ا جدا 
و رجح أهل العلم والفض ل ، وه و لا يخل و م ن ش به       ، وهو من أجلة العلحا  ،

بالمرحوم الشيخ الدىبن دي طبع ا وهيئ ة ، م ع الح اج م يرها ج واد المجته د أف ي          
المرحوم الحاج ميرها باقر المجتهد التبر لي ، ومعهحا مشير الدولة ، وبعد ساعة من 

ليت الحد ث معهم نهضت قالدا الل اىة ،: فدفلنا الصحن كالعادة ، وهىت ول
وقبلت منان ا لبعين  المقدسين ، الذي كان معينا في الضر ح المقدس ، وقدمت 
الوسام الماسي البرلياني الذي كان علن ىأسي هد ة لعتبة مولانا أمير الم منين سلام 
الله عليه ، وتعين منانه في جهة الرأس لينص  عل ن الج داى في محفظ ة هجاجي ة     

 بحيث لا تصله اليد .
يفتحوا فلانة المولى التي أغلق ت من ذ أ  ام الوه ابين إلى ألان ، وش     قلت اليوم ل

تفتح ما  قرب من سبعين سنة ، و سجلوا جميع ما فيها من ذه  وأحجاى كريمة 
وأشيا  أفرء ثم تختم مرة ثانية من قبل إ ران والع حانيين ، حتن تحفظ من النق  

 والنسر والفقد . 
ن وب الش رقي من ه . ك انوا  ه دمون ليفتح وه .        قع باب الخلانة في الرواق في الج

وكلف ميرها هكي مستوفي وه  ر الح رم أن  س جل . الس تاىة أي الغش ا  المط ره       
بالذه  والفضة الذي أىسله عضد الدولة الد لحي ، وأهداه ليوضع فوق الق بر  
أ ام كان القبر بلا ه نة وحفاظ ، وكان من الج  والآجر ، فحنذ ذلك العهد وضع 
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لضر ح وإلى الآن ش  صبه أي عي  ما  قرب م ن ثمانمائ ة س نة . الض ر ح     فوق ا
الفضي الذي كتبت عنه أنه من السلاطين الصفو ين . قرأ اليوم أمين الملك فطوط 

 قبته ، كتبوها باسم منوجهر فان معتحد الدولة .والخلالة ، فرجنا . 
، و قال ل ه :  هنا  ميلاب ذهبي أ ضا ، نص  في سطح الرواق إلى جهة الغرب 

 ميلاب الرحمة . تجولت في الصحن قيلا.
وفي المجاه الواقع فلف الصحن من جهة الرأس المق دس في الغ رف الواقع ة إلى     

جهة الشرق محل للدىاو ش البنتاشيين ، وكان لهم شيخ من أهالي اس طنبول ،  
ية ( : طو ل القامة ذا كريمة بيضا  ، وفي وجهة شامات لحح 474وكان ىجلا ) ص 

 ك يرة ، ألفر اللون ، ففي المذه  من الطائفة البنتاشية .

....وبعد الل اىة لليت وذهبت علن قبر المرحوم )) اقا مححد شاه (( وكانوا قد  
وكانوا قد افرجوا علبة جواهر من فلانة أمير الم منين عليه السلام ، جا  والي 

جية ومشير الدولة وفتحوها بحضوىي ، فتفرجت فيها ، وكانت باشا ووه ر الخاى
تحتوي علن جواهر نفيسة وممتاهة ك يرة ، وكان اغلبها من المرحوم نادىشاه الذي 
كان قدمها لهذه العتبة المقدسة بعد فتح الهند ، فيها جواهر نفيسة ، منها قطعتان 

) ا ينه (( ، والتي ك ان  )) بيناني (( وابفرء ، ) اكبيرتان من الماس ، إحداهح
احد جوانبها حك هن دي ، وكانت ا جي دتين ج دا وقيح تين ، وهم ردات جي دة ،        

 و اقوت نيلي جيد ، ولعل ممتاه ، وفرجنا بعد مشاهدتها ، 

.... جئنا إلى المنلل ، ومن نا قيلا ، فتوضأت وىكبت العربة نحو الصحن المقدس . 
نا وكان الجحيع حاضر ن ، هىت وفتحوا الضر ح المطهر ،فدفلت ) فنان فدفل

( سيف جهاننشا ) فتح العاش ( ، وم ال لوىة ابمام ، وترب ة س يد   2هنا  ( )
الشهدا  الخالة ، وتربة أبي الفضل العباس عليهحا الس لام ، وأفرج ت وىق ة    

تبر  وكنت مرتد ا دعا  بخط ابمام والتي كنت قد وضعتها في الضر ح المقدس لل
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عبا ة ابمام البيضا  الخلقة فصليت عند الرأس ، وتلوت سوىتين من القران في 
مصحف جلي كبير كت  بخط ال لث الجيد جدا ، وكانوا قد جا وا بمقدم تاج جيد 

( ، فتصبوه علن الض ر ح المب اى  . وك ان    7جدا هد ة من قبل )) عليا مهد (( )
من الممحل المطره ، وكان قد فاطها لهذه السفرة وه ر الخاىجية قد أهدء فيحة 

بصوىة فالة ، وكان قد فص  الفض ة المس تعحلة فيه ا لص نع ب اب ال رواق ،       
وكانوا  نصبون أهاىتها في إهاىة الروضة المباىكة ، وكأنها قد فيطت لهذه الروضة 

ة المنوىة ، وكانت تطابق ا هاىة من حيث العرر والطول ..... ، ذهبت إلى مقبر
أغا مححد شاه وكان هنا  الجواهر وابشيا  التي كان قد أفرجه ا مش ير الدول ة    
ومدحت باشا من فلانة ابمام أملأ ، وكتبوا قائحة بها ، شاهدتها ، وكان م ن  
جملتها قند ل مرلع كبير جدا قدمه علي مراد فان هن د ، قط ع م ن الف يروهج     

ذلك الامتياه ، وأىبع قباب النبيرة وبعض الجلاهر ابفرء ، وش  نن بحجاىه 
مرلعة جدا ممتاهة وىاقية من اجل هوا ا الضر ح المطهر ابىبعة ، كان قد أهداها 
الشاه سلطان حسين الصفوي ، وسيف مجوهر وبعض الجواهر ابف رء ومجح رة   
بخوى مرلعة ممتاهة جدا كانت من هدا ا المرحوم نادىشاه ، وقند ل مرلع كبير 

من الل ل  الرط  النبير الذي حستوي علن امتياهات ك يرة  بسلسلة ذهبية ومعلقات
 ، كانت أهدته )) ه ن  بنم (( بنت المرحوم شاه طهحاس  الصفوي .

فرأ ت من ا جحاف إن  بقن مننوها ومخفيا و ذهبون به إلى الخلانة مرة أفرء ، 
ا فأمرت أن  علق في سقف القبة علن الضر ح المطهر ، وكنت حاضرا ، وكان مل ن

 (7)وجيدا جدا.

                                                        

ه القاجاىي، ترجمة مححد الشيخ هادي الاسدي ، نشر م سسة آفاق العراق في مشاهدات نالر الد ن شا(7)
 27ص  1،موسوعة النجف الاشرف :ج471ص  2044سنة  21للدىاسات والابحاد العراقية، مجلة افاق نجفية  العدد
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 عبدالوهاب عزام -7
 ( هـ 9981سنة )

م ( عبد الوهاب بن  4777 - 4871=   ه 4738 - 4742عبد الوهاب علام ) 
مححد بن حسن ابن ساش علام : عاش بابدب . مصري . ولد في الشوبك ) 
من قرء الجيلة ، بمصر ( ودفل ابههر . وتخرج بمدىسة القضا  الشرعي ) 

ة ( ودىس بها . واتجه إلى الجامعة المصر ة القديمة ، فأحره شهادتها بالقاهر
( واف تير مستش اىا للش  ون الد ني ة في      4727في الآداب والفلسفة ) س نة  

السفاىة المصر ة بلندن ، فالتحق بقسم اللغات الشرقية ، بجامعة لندن ، ونال 
قاهرة فحنح شهادة منها دىجة  الدكتوىاه  في الآداب الفاىسية . وعاد إلى ال

ال  دكتوىاه في ابدب م  ن جامعته  ا . ودىس الفاىس  ية في كلي  ة الآداب )    
بالجامعة المصر ة ( ثم كان عحيدا لتلك النلية ، إلى أن عين وه را مفوضا 

( ونقل إلى الباكستان . وأعيد  4718لمصر في المحلنة العربية السعود ة ) سنة 
  لبث أن أحيل إلى المع اش فنلفت ه   ( وش 4771إلى السعود ة سفيرا ) سنة 

السعود ة إنشا  جامعة الملك في الر ار ، فأنشأها . وتوفي بالسنتة القلبية ) 
فجأة ( بمنلله بالر ار . ونقل بالطائرة إلى القاهرة ، ودفن في حلوان . وهو 
من أعضا  المجامع العلحية في سوى ة والعراق ومصر وإ ران . وكان حسسن 

ننليل ة والفاىسية وابىد ة والتركية . من كتبه المطبوعة فصول الفرنسية والا
من الم نوي  ترجمها عن الفاىسية وعلق عليها ، وذكرء أبي الطي  بعد ألف 
عام  و  مححد إقبال : سيرته وفلسفته ، وشعره  و  التص وف وفر  د ال د ن    

، و  العطاى  و  مجاللأ السلطان الغوىي  و  ابواب د  مق الات ومنظوم ات    
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ىحلات  جلآن ، و  الشواىد  و  النفحات  و  المعتحد بن عباد  وهو آفر ما 
 (40ألف . وله نظم حسن  )

برحنا ك ربلا    والس اعة س لأ م ن المس ا            ه  4717سنة قال في ىحلاته 
قالد ن النجف ابشرف. فناوحنا الجنوب منحرفين قل يلا إلى الش رقفي في   

 ساعة سبع.بيدا  جردا . فبلغنا النجف، وال
والنجففي مد نة مسوّىة. بني سوىها   أ ام ثوىة الوهابيين الُاولى   فيفة علن 

 المد نة من عاد تهم.
نللنا في داى النائ  الوجيه عبدالرهاق آل شمسه، فاستقبلنا   هنا    حاكم 

 البلد )القائحقام( وك ير من العلحا  والفضلا .
إحدء آ ات البن ا  عظح ة وأبه ة    ثم سرنا إلى مشهد ا مام عليّ، والمسجد 

 ونظاماً.
فيه فنا  عظيم، تحيط به أبنية ك يرة ىفيعةفي فيه ا معاه د لل دىس، ومس اكن     

 للطلاب والعلحا .
وق د حد دّثت أن ط لاب العل م في النج ف  ل  دون عل ن عش رة آلاف. ولا         
 عج في فهو مشهد تهفو لذكراه أفئدة المسلحين عامة، ولا سيحا الشيعة منهم.

لفنا  بمسجد عظيم،  ل غ البصر في جلاله وأبهته. مقدم المسجد كله حسيط ا
والمناىتان الشامختان علن جانبيه   كلّ هذا مغشن بصفائح الذه  الخال . 
ولن ن أنّ  ن لل  دافل   إلى حض  رة أم ير الم   منين عل  يّ   أن  عب  أ بال  ذه         

 واللفرف.
قرا ة، فأطفنا به دفلنا إلى المشهد العظيم، وللناس حوله ج اى بالدعا  وال

في عشية من جلال الموقف، وىهبة ال ذكرء. وش يم نعني ىوع ة المق ام م ن      

                                                        

 487ص   1ج  :. ابعلام  107:  47معجم الم لفين   (40)
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تسر ح الطرف في القبة الهائلة، تبهر اببصاى في حلل من البلوى والذه . 
جين أحدهحا تاتتدلى منها المصابيح تلىي بالتيجان المعلقة هنالك. وقد ىأ نا 

 فوق المرقد 
سماعيل. والآفر في هاو ة من القبةفي  قال إنه تاج الشر ف، وهو تاج الشاه إ

 نادىشاه، و قال إنه تاج أحد ملو  الهند.

 وفي هذه القبة  قول بعض الناس
     قب     ة المرتض     ن عل     يّ إذا م     ا 

             
 فضّ        لوها أق        ول بالتفض        يل  

 
 

      ه  ي ب  ا  مقلوب  ة ف  وق تل  ك الن      
         

  (44)        قطة المس     تحيلة التأو      ل   
 

 
 
 

                                                        

 ا :الابيات لعبد الباقي العحري وهي في التر اق هنذ  (44)
 قب            ة المرتض            ن عل            ي تع            الى   

 
 ش            انها ع             ن م            واهن وع             د ل   

 م        ن نض        اى ل        يغت بغ        ير نظ        ير     
 

 وم                ال من               له ع               ن م ي               ل 
 فوقه              ا كالاكلي              ل لاح ه              لال   

 
 ومقت             ه الس             ها بط             رف كلي             ل 

 ك          برت فاس          تقلت الفل          ك ال          دو   
 

 واى عنه             ا ب             ان               رء بب             د ل   
 جلل           ت مرق           دا جل           يلا تجل           ت   

 
 فوق             ه هيب             ة الملي             ك الجلي             ل    

 قب            ة الس            حا  اذا م            ا  فعل            ن  
 

 فض                 لوها اق                 ول بالتفض                 يل   
 ه         ي ب         ا  مقبول         ة ف         وق تل         ك       

 
 النقط                 ة المس                 تحيلة التاو                  ل   

 ه    ي فل    ك ب    ل م    ا علي    ه اس    توء الفل    ك    
 

 وم          ن ف          وق لوح          ه م          ن قبي          ل    
 ه       ي كه       ف النج       اة ط       وى المن ج       اة    

 
 ثم            ال العف            ات م            أوء ال            دفيل 

 ه       ي ح       ق للج       وهر الخ       اص مال       ك  
 

 ي        ل ع        رر الع        ام عن        دها م        ن مق     
 ه     ي ظ     ل م     ا ض      ل م     ن ق     ال  وم      ا      

 
 بححاه          ا م          ن تح          ت ظ          ل ظلي          ل 

 ه         ي غح         د ل         ذي فق         اى بط         ين    
 

 م           ن س           يوف الله العل           ي ل           قيل    
 ه          ي غ          اب ث          وء ب          ه اس          د     

 
 الله عل           ي بص           دى اش           رف غي           ل    
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ثم فرجنا إلى الرواق المحيط بالقبة، فحرىن ا بحج رة فيه ا ق بر مححّ د ش اه          
القاجاىي، عليه لفيحة م ن المرم ر مل ن ة بنق وش، ول وىة م لون ين ذوي       

 أجنحة حسحلان بينهحا تاجاً.
ثم فرجنا إلى الصحن، فعرجنا علن حجرة في جان  منها مقصوىةفي أفبرنا 

وابنه، وقبر أم ير ىامب وى. وىأ ن ا ل وىة     أن فيها قبر السيد كاظم اليلدي، 
الش يخ ك  اظم )الس  يد ك  اظم الي  لدي( ول وىة ابن  ه معلق  تين عل  ن س  ياج   

 (42والفائدة بلقائه وشهود مجلسه ) المقصوىة.

 

                                                        

  72(ىحلات عبد الوهاب علام ص 42)
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ت.  Jean-Baptiste Tavernier الرحالة الفرنس ي تافرنيي ه ن باتس ت تافرنيي ه    
ق   ام بس   ت ىح   لات في آس   يا، ول   ل .فرنس   ي ىحال   ةم ه   و  4787ه    /   4400

و بش ير فرنس يلأ    ك وىكيلأ ع واد   وق د ت رجم    .جلى الهند الش رقية  و جاوة إلى
كتابابته المتعلقة بالعراق و نشر تحت اسم ىحلة الفرنس ي تافرنيي ه إلى الع راق في    

 م 2007القرن السابع عشر )الداى العربية للحوسوعات ، 

طر قه إلى البصرة بالنجف ابشرف تحدد عن الضر ح المطهر وحوله  وهو فيقال 
وقناد ل مدلاة من السقف كانت تضا  في الليل والنهاى  مضا ة أىبعة شمعدانات

النر م علن الدوام.. وىأء أنّ ما  الشرب غير عذب  وهنا  قاىئان  تلوان القرآن
فيها، وأن الطعام كان شحيحاً في البلدة، وأنه   ستقيه الناس من آباى أىبعة موجودة
مما كان  با  بأسعاى عالية...  والعن  واللوه ش يجد فيها غير شي  قليل من التحر

الل اىات كان الشيخ  وه  عليهم عند الحاجة  وعندما  ن ر عدد اللواى في موسم
و تف ق تافيرنيي ه       شي  قليل من الس حن  الره المطبوخ بالما  والملح والمضاف إليه

اللواى الا رانيين من ه اىة النجف  كغيره من الرحالة ابجان  حول موضو  منع
الص فوي، وذل ك بن    ا من العتبات المقدس ة ال ذي أل دىه الش اه عب اس     وغيره

ك ان  ترت      اللواى كان لابدّ أن يمروا ببغداد قبل ولولهم إلى النج ف، وهن ا   
واهانة  علن كل منهم دفع ىسم قدىه ثمانية قروش وهذا الرسم في نظر الشاه تحد اً

 يه السلام( في مشهدلرعيته وحنومته، ولذلك عحد إلى تعحير ضر ح الرضا )عل

و نصرفوا عن ه اىة العتبات ابف رء، وق د   فراسان لينتفي الا رانيون بل اىته 
 (47ملو  إ ران الذ ن جا وا من بعده أ ضا) اقتدء به

                                                        

الع راق م ن ىحل ة    عواد وبشير فرنسيلأ. وهو ترجمة ما يخ      لأگوىگالعراق في القرن السابع عشر، (13)
 الخليلي في موسوعة العتبات المقدسة تافيرنييه. وىد في بحث جعفر

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B3_%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B3_%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AF
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 فيكتور بيرار -1
 م(9111هـ/9935)

م( 4770/4774م( وتوفي عام 4871ه /4280فينتوى بيراى م ىخ فرنسي  ولد عام )
 لف ات في ت اى خ الغ رب م ن اب ره م لفاته:ترجم ة الالي اذة        وضع العد د م ن الم 

والاود سية الى الفرنسية، قام برحلة الى القسطنطينية) اسطنبول( وبغداد ومن ة   
السلطان،  ه  بعنوان ىحلته ) 4727وكبر ات مدن العراق وغيرها وقد طبع عام 

 منّة، بغداد ا سلام والقوء: القسطنطينية،

 جف القليل ومنه : ذكر بيراى عن الن 
وبلاد فاىس ومن كل أنحا  العراق آلاف م ن ال لواى    في كل عام  أتي من الهند 

  ضم مرقد ا مام علي  والجنائل إلى النجف حيث الجامع الذي
الجنائل والرسوم  م  صف نقل4701وقد كت  القنصل البر طاني في كرمنشاه عام 
ىس وم   ئل ال تي تص ل م ن الخ اىج    التي  فرضها الع حانيون بقوله  دفع عن الجن ا 

 20بيلة، أما الجنائل الع حانية فلا  دفع عنها إلى المنت  الصحي سوء  70قدىها 

بيلة، كحا أن السلطات المحلية في كربلا  والنجف والناظحية تتقاضن من ناحيتها 
الدفن الذي تتراوح قيحته حس  دىج ة قدس ية المن ان ال ذي   تم افتي اىه:        حق

للج ة التي تددفن في الحرم المقدس في كربلا  والنج ف . يجل      ةسسة آلاف بيل
وثلث ث روات المت وفين ال تي يخصص ها الش يعة في ك ل        اللواى عشوى جماعاتهم،

  منان بعد وفاتهم للعتبات المقدسة

 إنّ ثروات القائحين علن الحضرة النجفية والسادة كبيرة جداً  
كربلا  والنجف دون احتساب اللفاىف  ال روات المتجحعة في المراقد في وتقدّى 

مليون فرنك فرنسي، ما  عادل  770مليون ليرة تركية أي  70والخاىجية ب   الدافلية
 إنّ الخليفة السني في اسطنبول وهو بمنللة البابا للسنة  تجرأ في. حالياً مليون  وىو

 بعض ابحيان علن التصرف ب روات الطائفة الشيعية... 
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ابئح ة وفتح ت الس راد   ب أمر م ن الس لطان        فُتحت فلائنم  4837وفي عام 
والنفائلأ التي حولت إلى نق ود   طناً من المجوهرات 33عبدالعل ل، وأفرج منها 

 واىسلت إلى اسطنبول... 
الشيعية تمتلك من بين م ا تمتل ك أىاض ي واس عة كان ت       وقديماً كانت هذه المراقد

هذه ابملا  تحت تص رّف الاداىة  الخليفة  بتصرف علحا  وفقها  الطائفة، وضع
 الامبراطوى ة )ابوقاف( ... 

لترا وفاىس بأن  نون لقنصلياتهم ح ق  گهذه العحلية طالبت ان ولني لا تتنرى
ل ترا اس تعدادها   گالهب ات الجد  دة. لق د أظه رت ان     المراقبة علن توه ع دف ول 

م 4707دد عام القنالل البر طانيين م لحا ح لححا ة الشيعة ، وقد ىجع الفرس إلى
 الحدود... عندما تجاوهت السرقات التركية كل

فرن ك   أل ف  70ومن المعروف انّ القنصليات البر طانية كانت توه  مبلغاً  ع ادل   
 فرنسي شهر اً علن فق را  الم دن المقدس ة ابىب ع: ك ربلا  والنج ف والناظحي ة       

 (41)وسامرا 

                                                        

، مقال بعنوان : النجف كحا ولفها بعض  230ص 4النجف الاشرف اسهامات في الحضاىة الانسانية :ج(41)
 477م ص  2003نجفية العدد السابع سنة  ، مجلة افاق المستشرقين
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 الرحالة الروس -01
 م (9481سنة )

انتسيغ :حينحا  صف جير نوف ىحلة اللجنة الروسية من بغداد قال : ب . م . د
فهو  ع ير اهحي ة فال ة الى النج ف      4817الى بابل ، والنجف ، وكربلا في سنة 

 وكربلا  المد نتين المقد تين عند الشيعة : 
)) تشتهر هاتان  المد نتان كربلا  والنجف عند الشيعة باسم ) عت اب الائح ة ( .   

ن جميع البقا  التي  سننها الشيعة وبدون انقطا  قوافل الحجي  تتوجه الى هنا وم
) اللواى ( التي لا تعدو لا تح  ، وهم حسحلون معهم هدا ا ك يرة الى المسجد ن 
من النقود والاشيا  ، وغالبا ما تنون الهدا ا ثمينة جدا ، وهم يجلبون معهم ج ث 

وهنا  ع يش ك ذلك ك  ير م ن     موتاهم ا ضا لدفنها في  هذه الاىر المقدسة . . . 
التجاى الاغنيا  ، والوجها  المغضوب عليهم ، والامرا  الذ ن هم في اوافر ا امهم 

م  ر هواى  بل  غ ع  ددهم ال   لاثين ال  ف  4817، و نتظ  رون الم  وت . . . وفي س  نة  
شمصا عن طر ق بغداد من كربلا  ، و بل غ في الاح وال الاعتياد  ة ع ددهم في     

العش ر ن ال ف شمص ا . . . و نقل ون في الغال   ج  ث        السنة الواح دة ح والي  
موتاهم الى كربلا  في فصل الشتا  . . . و بلغ عدد التوابيت التي تستقلبها كربلا  
الخحسة الاف ، واحيانا تصل الى العشرة الاف في السنة الواحدة . وثمن النقل  بلغ 

روى ( . و طال  كوبينا ( عن سسة توابيت ) وهي ضر بة الم 70قرانا واحدا ) 
ىئيلأ مركل الشرطة التركية للحجر الصحي بفح  التوابي ت احيان ا ، غ ير ان    
الفرس لا  رضون بهذا الاجرا  بسب  التعص  الم ذهبي ، ب الرغم م ن ان ه ذه     
الاجرا ات هي موجهة ضد المهربين . اما اجرة الدفن في اسواى كربلا  والنجف 

بم دء بع د او ق رب من ان ال دفن ع ن       فتبلغ حوالي الالف قران ، وه ي تختل ف   
المسجد ، اما في فاىج المد نة فتصل اجرة  الدفن الى المائة قران . فالحنومة التركية 
هي التي تضع هذه التسعيرة ، واما الملالي فلهم حصص هم الخال ة م ن النق د ،     

حي ث  قبض ون عل ن ك ل ج  ة مائ ة ق ران في المد ن ة ، وفي ف اىج المد ن ة تن ون             
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كل ج ة سسة وعشرون قرانا . ووهنا  من  دفن في الصحرا  علن  حصتهم عن
بع د س اعة ع ن المد ن ة . واذا م ا ح دد ان نه   الحج اج في الطر  ق وش  ن ن           
باستطاعتهم دفع ثمن دفن الموتن الذ ن جلب وهم ، في تم دف ن ه ذه الج  ث عل ن       

 (47)مسافة ثلاد او اىبع ساعات بعيدا عن المد نة

                                                        
 231ط / تاليف ب . م . دانتسيغ ص الرحالة الروس في الشرق الاوس(15)
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 كارستن نيبور -00
 م(9188)

 4847 - 4377=    ه 4417 - 4270) ( CARSTIEN NEIBUHRكاىستن نيبوى)
 م (

ىحالة الماني افت  بعل م الفل ك  والجغرافي ة  واللغ ات الش رقية ، اوف ده مل ك        
في ىحلة إلى مصر واليحن م( 4311 -هجر ة 4437الدنماى   فر دى  الخاملأ عام )

، جغرافيا وسياسيا  واجتحاعيا واثر ا  لدىاسة  احوال المنطقة  بع ة  مع 4374سنة 
وبغ داد   الرحلة ، وبقي هو منفردا ، فحر بمسقط ومات جميع أعضائها في فلال

بابلمانية كتابا  ولنف 4373طر ق الآستانة ، سنة  والمولل ، وعاد إلى بلاده عن
البلاد العربية وما  ( و  ىحلة في 4332طبع في كوبنهاجن )  في  ولف بلاد العرب 

وعين بعد  4873سنة  ( أتبعهحا بملحق طبع 4338 - 4331)  جاوىها  في مجلد ن
في مل دوف )   مهندسا في أىكان الحرب ثم مستشاىا حقوقي ا  ىجوعه إلى الدنمر 

 (47( ومات ) 4808سنة 

                                                        

 244ص  7الاعلام :ج(47)
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 قال  في ىحلته :
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ولادفت علن الدىب بين الرماحية ومشهد علي أىبع جنائل ، ومن ابفيرة الى 
جنائل ، وحين سألت ان كان العدد لا تعدء سبع جن ائل تنق ل م ن    الحلة سلأ 

مناطق أفرء الى هنا لاجبت أن هذا الرقم قليل للغا ة ، اذ  دفن هنا س نو ا م ا   
 فوق ابلفي ميت غر    ، وحسصل من  دفع جيدا علن قبر قرب مسجد أمامهم 

علي ه ال دفع    ، ومن  دفع أقل  دفن دافل أسواى المد نة ، أما ذا  ال ذي  تع ذى  
فيعين له منان فاىج المد نة ، ولا أظن أن الموتن  دفنون دافل حرم المسجد ، أو 
علن ابقل في مساجد المسلحين ابفرء ، لانجد سوء قبر مشيّد المسجد وأحيان ا  
 قبوى أولاده ونسائه ، وبشنل عام لاحس  المسلحون أن المدافن دافل حرم المد نة . 

قبر عل ي ، ل هر ال نبي لا ع رف منان ه و ب دوا أن عائلت ه        أكد لي علحا  سنة أن 
 حاولت أن تغطيه عن أعدائها . 

لنن الشيعة   كدون أن علي دفن في هذا المسجد و قولون انه أعطن ابمر ووضع 
 ج حانه بعد وفاته علن ظهر ناقة ، وبدفنه حيث تبر  بعد أفراجها من النوفة . 

بذكائه كعلي ، لنن هذا القبر الملعوم سمح و بدو هذا ابمر غر با من سيد عرف 
 ببنا  مد نة تقع هذه المد نة في منطقة جردا  قاحلة كالسو لأ وجدة . 

كحا تفتقر للحياه ، وتجر تلك المستعحلة للغسيل في أنابي  جوفية، أما المياه الصالحة 
 للشرب فتنقل علن ظهر الححير من منان  قع علن بعد ثلاثة فراسخ و ن ر النللأ

في أحدء جهات المد نة فينفي بالتالي جرف بعض الرماد واللبل الجاف لص نع  
كللأ جيد للبنا  ، وبما أن س عر الخش   مرتف ع تبن ن غالبي ة المن اهل م ن الآج ر         

 المشوي المطلي بالنللأ وبشنل مقب  مما يجعلها متينة ،
 طلق عليها وفي الجهة ابفرء للحد نة تطالعنا منطقة منمفضة  ن ر فيها الملح ، و 

( وأسم النجف ، و دعون أنها بحيرة سرفة )   el buheireالعرب أسم البحيرة ) 
buheiret sarve  . التي جفت عند ولادة مححد )  

و تبع قسم من سنان المد ن ة الم ذه  الس ني ،فيح ا  تب ع القس م الآف ر الم ذه          
حين  لوى بلاد حتن أن السني  الشيعي و نره أتبا  هذ ن المذهبين بعضهم البعض 
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فاىس  ضطر للصلاة وفقا لعادات البلاد كي لا سي  اليه الشع ، شأنه في ذلك 
 شأن الشيعي الذي  قصد بعض المدن التركية

أما في مشهد علي ومشهد الحسين فيتعا شون قدى المستطا  ، و ض طر الس نة الى    
لمش اكل  الخضو  بىادة الشيعة بنهم  عحلون عندهم ويج  علن الشيعة تجن   ا 

والا أفسحوا المجال أمام الباشا ليجعل الفرس   دفعون غالي ا ثم ن ه  اىة أم امهم      
شم  ق بري عل ي والحس ين ولا حسج ون في أوق ات       7000ابول و قصد حوالي 

معينة كالذ ن  قصدون منة ، لن ن الش يعة  عتق دون أن ل لواتهم تس تجاب في      
 مضان وفي العاشر من محرم . ىج  وفي شهر ى 23أشهر معينة لذا  أمون المنان في 

ونادىا ما نسحع احدا هنا  ستعين بأسم الله لي كد كلامه ، أذ  قسحون كلهم بأسم 
علي وبأسم الحسين في مشهد الحسين ، وبأسم الشاذلي في المما ، ونسحعهم غالبا 
  صرفون : ) واعلي ! وا شهيداه ، واحسيناه وا شهيداه ، كرم الله ذكراكحا ( .

ر الخاىجي لمد نة مشهد علي  شبه الى حد بعيد محيط القدس اليوم ، وهي ان المنظ
  xliiتمتد علن المساحة نفسها تقر با ، وقد ىسمت الخاىطة علن اللوحة 

 2وباب النهر قرب الر قم  4حسيط بالمد نة سوى فيه بابان ، باب المشهد قرب الرقم 
فحسدود ، وقد انهاى  7م أما باب ال الث الذي حسحل اسم باب الشام قرب الرق

السوى من أماكن عدة حيث يمنن للحر  أن  دفل المد نة من سسين فتحة ونجد 
 1في المد نة ثلاثة مساجد لغيرة فضلا عن المسجد الذي  ضم قبر علي قرب الرقم 

من أق ذاى الش واى  ال تي تس تقدم عل ن ظه وى        7، وتنونت التلال قرب الر قم 
 الححير .

فيدل علن المنطقة التي تجر منها 3أما الرقم  7لمشتركة قرب الرقم وجعلت المدافن ا
 المياه الى المد نة عبر اقنية تحت ابىر . 
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و لفت ابنظاى في المد نة ، المسجد المشيد فوق ق بر الخليف ة والام ام عل ي ، وق د      
(  xlii(  علن اللوحة )  Aىسمته بقدى ما سمحت لي الظروف قرب الحرف ) أ 

ما من  لرح في العاش  علوه سقف ثمين كحسجد الشيعة هذا ، وقد دفع أظن أن 
كلفته نادى شاه الشهير في بلاد فاىس ، ولنن الطغاة كهذا ابفير  فعلون المستحيل 
ليبهروا أنظاى الشع  ، ان طلا  القب ة الن بيرة وس طح المئ ذنتين بالنح اس ل يلأ       

بول ات   8عحل لن ل  بابمر العجي  لنن ه ذا النح اس كل ه م ذه  وق د أس ت      
 ونصف مربعة طومان ذهبي أي عشرة دىاهم ألمانية 

و شنل هذا المسجد مشهدا ىائعا ، لاسيحا حين تسطع عليه أشعة الشحلأ، وبما 
أن الصرح والمد نة بشنل عام مرتفعان ، يمنن أن نرء القبة علن بعد  سسة او 

تركية ه لال أو عص ا   ستة اميال  و رتفع فوق القبة حيث نرء عادة في المساجد ال
طو لة ، كفا ممدودة لابد أنها تم ل كف علي وتحيط بالمسجد ساحة مفتوحة  ق ام  
فيها السوق  وميا ونجد أمامه ثر ا بقناد ل عدة، و قوم حول هذا كله بيبان  قيم 
فيها بعض المس ولين وعن فدمة المسجد ،ولا يمنن أن  قيحوا فيها كل هم، أذ أن  

 بحس  ما أكدوا لي،عددهم  تجاوه المئة 
ومن ضحنهم العد د من ال دىاو ش ال ذ ن  عيش ون لش دة فق رهم عن د م دفل         

المسجد ،و عرضون للواتهم علن الحجاج لقا  مبالغ لغيرة، وقد لدمت حين 
علحت بالطر قة التي  قرأون فيها الص لوات لق ا  ل دقة أو عل ن ابل ح ل دفع       

 الشع  الفقير المتطير الى التصدق عليهم . 
تجرأت علن ابقتراب من منان  عتبره السنة والشيعة علن حد س وا  مقدس ا ،   و

ولو تصرفت بتهوى ودفلت المسجد لربما أجبروني علن أعتناق الد ن ابسلامي 
وش أشأ أىضا  حشيرتي بهذا ال حن ،لنن ىفيق ىحلتي والعد د من الشيعة أكدوا 

كتبت عليها آ ات من القرآن  لي بأن المسجد حسوي ثروات طائلة،فالقبة مذهبة وقد
بأحرف من فلف،كحا كت  علن الجدىان بأحرف ذهبية كبيرة،ونجد أ ضا العد د 
من الشحعدانات من الفضة والذه  المرلعة بابحجاى النريمة،و ن ر الح د ث  
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عن سعر فنج ر ك ذلك ال ذي حسحل ه الهن ود في أح لمتهم معل ق عل ن ق بر عل ي           
 ريمة باهضة ال حن،المسوى،و قال أنه مرلع بأحجاى ك

( أه  داه للمليف  ة ال  ذي أغتي  ل من  ذ ق  رون     aureng zebوأن أوىن  ك ه     ) 
عدة،وولفوا لي قطعاأفرء ك يرة في المسجد حتن أني أكاد أشك بما ىوي ع ن  
عربي بهرته هذه ابموىوحين ذكروه بوجوب الصلاة أجاب حقا ابشيا  الفافرة 

 التي ه نت القبر أنستني ذكر الله .
بهذا الننل النبير المتولي ) المشرف علن المسجد ( والحاكم كحا  رسل باشا  و هتم

 بغداد سنو ا مس ولا كبيرا للتأكد من وجود كافة المحتو ات . 
لن ن بم  ا أن ه  لا  م  ن أه ل الس  نة وم ن ابت  را  ال ذ ن  عرف  ون قيح ة ال  ذه        

م عن للاتهم ، وابحجاى النريمة أك ر من أن  تركوها في أماكن مماثلة حيث تلهيه
 .(43) عتقد الشيعة أنهم  عحلون علن أبدال القطع الحقيقية بقطع مل فة 

 

                                                        

 247ص  -242ص 2جىحلة الى شبه الجل رة العربية والى بلاد افرء مجاوىة لها  (43)



 40 .......................................... ينفي نظر الرحالة والمستشرق المرقد العلوي

 

 الموسوعة الإسلامية -01
الموسوعة بتقد م مد ن ة النج ف وتس حيها مش هد اا م ام، عل ي، مد ن ة         تبدأ  

للحّ  االمقصود الل اىة، في الوقت نفسه. تق ع عل ن بع د     عراقية وملاى مقدس
وهي علن حافة الصحرا  في مرتفع علن ش نل   ات غرب النوفةعشرة كيلو متر

 هضبة جردا  ولهذا سّميت بالنجف.
إلى الروا ات التاىيخية ف نّ ج حان اا مام، علي بن أبي طال  ددفن  واستناداً 

النوفة، ليلأ بعيداً عن السد الذي حسحي المد نة م ن فيض ان نه ر     علن مقربة من
 ستقوم عليه مد نة النجف فيحا بعد.. الذي الفرات، في هذا المنان

كالمسعودي والاسطمري حول تحد د  وتستعين الموسوعة ب ىا  الم ىفين المسلحين 
بطوطة واب ن ابث ير واب ن     المنان الذي ددفن فيه ج حان ا مام علي... وآىا  ابن

وبن ا  قبت ه وكي ف     حوقل عن الححدانيين والبو هيين، وعن ضر ح ا مام وتل ينه
 م. 4072ه  / 117عامة بغداد المشهد عام حرق 

البو هي الشيعي عضد الدولة ب عادة اعحاى وترميم الص حنين   وكيف قام الخليفة
في النجف ومشهد ا مام الحسين في كربلا ( وكيف  الشر فين )مشهد ا مام علي

ووه  ره نظ ام المل ك ض ر ح ا م ام عل ي...        هاى السلطان السلجوقي ملك ش اه 
في النجف التي ما لب ت أن غطتها  لحاكم المغولي لبغداد قناة الفراتوكيف حرف ا

 الرمال سر عاً... 
الشاه إسماعيل وكانت القناة تسحن باسمه   وكيف اعيد حفرها وتنظيحها بأمر من

و ع اد تنظيفه ا م رة اُف رء إلى أن ق رّى       نهر الشاه  ثمّ تغطيه ا الرم ال م ن جد  د    
حد د  ة لجل   الم ا  م ن الف رات إلى       يمد أنابي   السلطان عبد الححيد ال اني أن 

 م4742النجف عام 

التي قام بها الشاه إسماعيل الصفوي، ومن ثمّ ه اىة  وتشير الموسوعة إلى الل اىة 
الع حاني للنجف ابشرف، هذه المد نة ال تي حافظ ت    السلطان سليحان القانوني



 42 .......................................... ينفي نظر الرحالة والمستشرق المرقد العلوي

المجته دون إب ان العه د     الذاتي ة ال تي وفره ا    علن شي  م ن الاس تقلالية والاداىة  
الباب العالي والقحع الذي قوبلت  علن الرغم من الضغط الذي ماىسه  الع حاني

. كح ا س بّبت مح اولات    4871و 4872و  4812به الانتفاضات الشيعية في ابعوام 
و  4747ع  امي  التجني  د الاجب  اىي ال  ذي اس  تحدثه الع ح  انيون انتفاض  ات ع  دة

 م...4747
لبر طاني ا والمل ك    ت إلى موقع مرك لي للحعاىض ة المناهض ة   كحا أن النجف تحول 

مدء كل هذه  ماحتفظت النجف علن4720فيصل وبخالة إبان ال وىة العراقية عام 
 القرون بمنانتها كأىر مقدسة  لوىها الشيعة من كل منان في العاش و دفنون

 فيها موتاهم... 
ضد شاه  لحعاىضة ا  رانيةوفي الستينات من هذا القرن تحولت النجف إلى مركل ل

وهي  .م4738م وبقي فيها حتن عام 4777إ ران، فلجأ إليها آ ة اللّه الخحيني عام 
 ألف نسحة، 480م قرابة 4730اليوم جل  من محافظة كربلا . كان عدد سنانها عام 

وىبع هذا العدد من ا  رانيين قب ل أن  ق وم الع راق ب تهجيرهم إلى إ  ران إب ان       
 قية ا  رانية... العرا الحرب

في منان النجف  وتستند الموسوعة إلى قول لو لأ ماسينيون ان الحيرة كانت قائحة
 (48) .حالياً

                                                        

 .Ecyclopédie de l'Islam, Edم1979الص  ادىة بالفرنس  ية ع  ن ميلون  ف لاىوه الموس وعة ا س  لامية (18)

Maisonneuve & Larose; 1979 
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 هف. فونتاني -03
 ( م9438) سنة 

م هاى نائ  القنصل الفرنسي  ومذا  في البصرة والسيد فونتانييه  1824 وفي سنة 
م ش تنن بغداد 4821بها في وقد كت   صفها إن بغداد التي مرىتد  مد نة النجف،

ليل ة وليل ة وإنم ا له ا طابعه ا الش رقي، ف نه ا أل بحت مجحع اً           المول وفة في أل ف  
ا مام علي في مد نة النجف التي تقع علن مسافة  للحسلحين نظراً لوجود ضر ح

إلى ه اىته والقدوم إليه... و دقال انّ مائة  منها، ولاشكّ أن وجوده  دعو شيعته
إلى ه  اىة ض ر ح ا م ام عل ي. وه ذا       رون سنو اً بمد نته للذهابألف أجنبي يم

 (47)كبيراً الاهدحام يجعل من أ ة نقطة في البر وسطاً تجاى اً

                                                        
 V. Fontanier, Voyage dans L'lnde et le Golfe(الخليلي ند وفي الخلي  ... )أوىده جعفرىحلة في اله(19)

Persique 
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م  Baron Bernard Carra de Vaux 4873 – 4777 دي ف و ك رّا   الب اىون 
م. نقل  ها إلى  4700، س  نة Avicenne ن س  ينااب   م  ن آث  اىه.فرنس  ي مستش  رق ه  و

، عادل هعيتر م. نقلها إلى العربية 4702، سنة Gazali الغلالي .عادل هعيتر العربية
عقي  دة  ن الترجم  ة ق  ائلا انه  ا في غا   ة الس  قم وس  و  الفه  م  عل   الب  دوي وعل  ق

 Les مفن  روا ا س  لام .م 4707، س  نة La doctrine de l'Islam ا س  لام

penseurs de l'Islam  م. نقل  ها إلى  4727 - 4724، في سس  ة أج  لا ، س  نة
المجل ة   و ل ه مق الات في مجل ة حولي ات الفلس فة المس يحية، و      .عادل هع يتر  العربية

 الآسيو ة

كتابه ان بلاد فاىس ه ي البل د ابك  ر حب اً للل  اىات: انّ        ذكر الباىون كاىا في
متححسون بدا  هذه الل اىة، الفقرا    دون الل اىة سيراً  الفرس من كل الطبقات

ابغنيا   لوىون بأبهة محاطين بعائلاتهم و قطعون الطر ق  علن ابقدام، والسادة
التي  لوىها الشيعة هي بشنل عام هي : مراقد  يرة، وابضرحةعلن مراحل لغ

 الآفر ن من أهل البيت )...(  ا مام علي وأولاده وبعض ابئحة
 النجف وكربلا  إنّ المرقد ن المهحين جداً اللذ ن  لوىهحا الفرس هحا في

ام تقول بأنه قتل أم   لا نعلم بالضبط أ ن دفن ا مام علي. ان الروا ات التاىيخية
الحيرة، التي هي اليوم  الجامع النبير في النوفة، وقد نقل ج حانه إلى مسافة ما، إلى

نفسه. إن الجامع  النجف. وتقع النجف علن ناحية الشحال من بحيرة تححل الاسم
مستطيل جدىانه  الذي فيه ا مام علي مقدّس جداً. وقد بدني الضر ح في مركل فنا 

الصقيل ذات  مل ن. أمام الباب نافوىة من البرونل ملفرفة ومحلاة بالذه  وببلاط
 ىونق، وترتفع قبة مذهب ة أعل ن الض ر ح ب ين أىب ع من اىات في اللوا  ا ابىب ع        

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
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(مذهبة هي ابفرء. ان المنظر الاجمالي عندما  نظر إليه من بعيد  بدو كصرح 20)
 (24أفاذ) مذه 

                                                        

 ك ير من الرحالة والمستشرقين   كدون ان للحرقد العلوي منائر اىبع وهو الذي ش نجده في تاى خ اعحاى المرقد  (20)

 Baron Carra DE VAUX, Les penseurs de l'Islam, Parisم4727مفنرو ا سلام، بول غ وتنير،  (21)

Paul Geuthner, 1926 
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وهي : انه مرّ ببغداد عام   دوبر ه سوء بعض الاسطر ص في هذه الرحلة ش يخ
الذ ن يمرون ببغداد سنو اً في طر قهم إلى الل اىة  م ولاحظ انّ عدد اللوّاى4803

عش ر أل ف وعش ر ن أل ف هائ ر، وك ان        في النجف ابشرف  تراوح ب ين سس ة  
 (22)ومصنوعاتها بطبيعة الحال مروىهم من بغداد بهذا الشنل   ثر علن تجاىتها

                                                        
م )أوىده 4847وبلاد ما بين النهر ن، باى لأ  م عبر ابناضول4807و 4803ىحلة في بلاد فاىس في السنوات (22)

 Adrien Dupré, Voyage en perse Fait dans les années 1807-1809, Paris. 1819(جعفر الخياط
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ال انية علن  هاىت الرحالة الفرنسية جان د ولافوا العراق في ولا ة تقي الد ن باشا
 مع هوجها عاش الآثاى الفرنسي ماىس يل د ولاف وا، وه ي    ه  4284العراق عام 

لبح تتحدد عن الجنائل فتقول: انّ دفن الموتن في النجف وسائر المراقد المقدسة أ
لفر ق من المسلحين منذ أوائل عهد ا سلام... وكان اللواى  تواىدون م ن   عادة

بغداد في طر قهم إلى الناظحية والنجف، وكانوا عند دفولهم إليها من  إ ران علن
 تعرض ون إلى الن  ير م ن عب ث ابطف ال وه رجهم، وإلى الرم ي         بابه ا الش رقي  

الذي كان  صيبهم من ذلك كانوا  ومع جميع ابذء .بالحجاىة في أغل  ابحيان
الشنوء إلى السلطات التركية أو إقامة أ ة دعوء  لا  فنرون في  وم اب ام بتقد م

لا حسص لون عل ن نتيج ة ملحوس ة  تجنب ون       في المحاكم، بنهم كانوا  علحون أنهم
هذه ابعحال   علن حد قولها    المصاع  بها، فالمس ولون ابترا  كانوا  شجعون

 (27)والسمر ة كل شنوء تقدم من اللوّاى تقابل بالهل  وكانت

                                                        
 Jane Dieulafoy; La parse La Chaldée etجعفر الخياط الخوهسستانيون )أوىدهالفرس والنلدانيون و(23)

La Susiane, Paris, 1887 
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لتبي ان    قول بير  : في أحد النت  المصوىة التي فصصتها الجحهوى  ة العراقي ة   
تطوىها الصناعي اشاىة إلى وج ود مص انع جد  دة في النج ف وك ربلا . بحي ث       

و التغير الاقتصادي. المدن المقدسة تخضع إلى أحد قوانين عصرنا ألا وه ألبحت
الل اىات والمبيعات التي  شتر ها اللوّاى تضاف اليوم أىباح مصانع  ف لى عائدات

وتلك علامة علن حلول نظام بشري مبرم  محل النظام الد ني  .ابحذ ة والعل 
التغيير الذي تتعرر له ا البل دان القديم ة الوفي ة      القد م... انها سمة من سمات

ذلك فحن الطبيعي أن تبقن النجف وكربلا  قطبين  ه وسلبياته. ومعل قافتها ب يجابيات
  مهحين في مجال الطقوس وا يمان

حالياً النجف لها غرفتها التجاى ة، وبعض أعضائها حسحل اسم اً، كح ا ه ي     (...)
الشيعة، يخل د عن وان قص يدة ش عر ة أو ىائع ة م ن ىوائ ع ابس لاف          العادة عند

 الحافلة بالذكر ات، ننتشف ىموهاً في كل فطوة نخطوهاالمد نة  المشهوى ن في هذه

. 

القصوء التي تنتسبها طقوس الحلن والمأساة، والتقليد الذي  عتحد  انّ ابهحية
للحياة طابعاً يجعل السياسات الجد دة القائحة تحاىبه أو تتحالف  النتحان،  عطيان

ت عل ن أث  ره  م ال ذي تأسس    4778تم  وه  41م ن انق لاب    بع د ف  ترة قص يرة    مع ه 
حينها أدانت الصحافة العراقية المحاولة  الجحهوى ة تصادفت ذكرء مذبحة كربلا ،
ابوليا  الطاهر ن وشهدا  ال وىة الذ ن  التي قاىن من فلالها البعض بين الشهدا 
سنحتفظ بما تفرضه دىاستنا الحالية من  لا يخلون من الدنلأ. وأ اً كان ابمر ف ننا

أن نقع فيها نح ن أ ض اً... فف ي     الحق  التاىيخية، التي يمننسهولة التدافل بين 
تعو ضي  تجسد في اطاى  هذه المدن المقدسة  وجد عنف همني مترافق مع احساس
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متب ادل ب ين الجحاع ة     المعاش التاىيخية والاحتفالات والمقابر حيث  س ود اىتب اط  
ت النافية التي تبين كيف المعلوما ومما   سف له أننا لا نمتلك    ...وطقوسها المحلية

تقسحها أو علن ابقل تغيرها فقط  تحل هذه التطوىات المعالرة تلك التضامنية أو
اللمن بطر قة واضحة. وذلك  . ومع ذلك لا  بدو مستحيلا تصو بها لفترة بعيدة في

كتابات الم قفين الذ ن  نتحون  بن لد نا شهادات دافلية متعلّقة بهذا الموضو ، انها
من نظامها نفسه وتساهم في  الجيل السابق. انّ نظرتهم تنال عنا ة فالة وتميلالى 

 عن     ه عح     ل أهحل     ه الت     اى خ الاجتح     اعي ط     و لا كحرج     ع لا غن     ن 

  نطل  ق ج  ا  ب  ير  في ول  فه للحال  ة العلحي  ة  النج  ف في نها   ة الق  رن الماض  ي

والاجتحاعية في النجف من فلال م ا كتب ه محس ن ابم ين م ن ذكر  ات في كت اب        
م طالباً في 4870كان محسن ابمين في عام  م4773الذي نشره ابنه عام  أعيان الشيعة

جنوب لبنان( قد ولل إلى النجف وأقام بصوىة متواض عة في ح ي   ) جبل عامل
استحد منه الم ال والعلم والعقيدة. وش  فع ل ب ذلك    الحو ش قرب أستاذه الذي

علم. بره من بينهم الن ير من التقاة الباح ين عن ال سوء تقليد الن ير ن من أم اله
المنصرفين عن العبادة، ذلك بن الحنحة كحا  المطر: إذا  العبّاد، وغيرهم من الغواة

 ل دها مراىة، أما إذا سقط علن فاكهة حلوة فتلداد  سقط علن فاكهة مرّة فسوف
    حلاوة وعذوبة.

هنا  طلاب آفرون ابمين  دىس علن  د أساتذة وعلحا  كان  عندما كان محسن 
من ه. ك ان أس اتذته آن ذا  م ن الف رس وابت را           دىسون علن  د  ه و تعلح ون  

النجفي، السيد مححّد الطباطبائي، بحر  والعرب يمنن أن نذكر من بينهم مححود طه
هي آل كاشف الغطا ، وغيرهم  العلوم، وعدد من الشيوخ من عائلة د نية مرموقة

دلالات ومرجعيات مقدسة  من تلك ابسما  تححل من عائلة القلو ني. إنّ ك يراً
    م ل بحر العلوم وكاشف الغطا  .

الد ني ة في الح وهة النجفي ة حلق تين دىاس يتين: الُاولى تد دعن        تتضحن الدىاسة  
مبادئ أولية ومختصرات لنل علم من العلوم الد نية  )السطوح( وهي عباىة عن



 51 .......................................... ينفي نظر الرحالة والمستشرق المرقد العلوي

العربية والنحو والصرف والبلاغة والمنطق اللغة  واللغو ة، تدىس في البدا ة قواعد
والطبيعيات. الحلقة ال انية وتددعن )البحث  ومن ثمّ ابلول والفقه وعلم ا لهيات

المواد والنت  المقرىة و قوم الاستاذ بطرح  الخاىج( فابساتذة  تبرمون و هجرون
اغنائه ا  الجوهر ة المتعلّقة بال د ن بع د    وتعليم مواضيعه الخالة وعرر ابسئلة
والشروحات والردود والممالفات حيث  بالاستشهادات والاستنتاجات والتعليقات

 . طاقته وقدىته  شاى  فيها الطلاب المتلقون كحا حسلو لهم كل حس 
الممتلف ة   هذا الولف غر  ، وإنما  قوم الاس تاذ في ه ذه المرحل ة بط رح الآىا     

الرأي  شة من الطلبة للولول إلىو ناقشها ثمّ  عرر ىأ ه و ستدل له فتنون المناق
لفة أو  إنّ    .(ابلوب، وقد  قتنع ابستاذ برأي الطال  فيعدل عن ىأ ه)اللجنة

 دىجة العاش المجتهد تنت  عن تلك المحاىسات الطو لة حيث  بقن عدد قليل من

بين النادى ن الذ ن تتحمض عنهم دىوس الخاىج. وغالباً ما تنون طرق التدى لأ 
وعدم كفا ة هذا ابستاذ أو ذا ، والصيغة الطوعية المطلقة السائدة علن  الروتينية

التعليحي الد ني العالي، هي التي تحتفظ بالطال  في المستو ات الدنيا  مجحل النظام
نفس ه بص وىة نهائي ة. هن ا  ل عوبات ناجم ة ع ن طبيع ة الم واد           للتعل يم وتدض لّ  

الر نا ابقدم منّ ا توض يح تل ك    سابقونا ومن بين مع المدىوسة ذاتها وقد حاول
في ذلك إلّا انّ التعر فات كانت تبدو لهم من  الافتلافات وأمضوا ابشهر واب ام

للنقد. وأوّل م ن تعرّر للنقد وع اىر   هذا الطرف أو من ذا  مبالغ بها وقابلة
الخراساني وهو أك ر علحا  عصره  هذه الاشناليات هو أستاذنا الشيخ الملا كاظم

التعليم بين علم ابد ان والقانون.  ذ انتقاداً لهذا التعقيد الذي  هيحن علنابفذا
ونقد سلاسل النقل والروا ات  انّ طول مواد ابلول المحلة، والتهاون في الحد ث

يجعل من هذا الجي ل   وابحاد ث أمر مشتر  في جميع انحا  العاش ا سلامي مما
النبير بالعلم إلّا أن  وبالرغم من انشغاله  .  التربوي ومقدماته بعيداً عن الاللاح

ولفه حست وي عل ن    الشيخ محسن ابمين شاى  في حياة المد نة النجف لذلك ف نّ
العحل ة النقد  ة    معطيات ثمينة عن فترة همنية قر بة لننها غير معروفة جداً. كانت
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ركي ة  ت   ات پىو 7وقتذا  نادىة في المد نة، فالتاجر أو ىبّ العح ل  ق ترح مبل غ    
 كتعو ض أو مرت  لم ذنه الخاص للسنة كلّها. ومن ثمّ الخاجي ة، وه ي ن و  م ن    

 العبا ة الخفيفة تساوي قرش )فرنك قد م( . أحد اللبائن  قدم فلساً ا رانياً لبائع

  :باذنجان فيرد هذا الخبر
ابسعاى وغالباً ما حسلّ الجو   أنت تر د أن تشتر ني؟ وفي ابهمات أو الندىة ترتفع

والمس تهلنين عل ن الس وا  في     محل الوفرة، وهو ما  عني ف راب الباع ة والتج اى   
وه م  عرف ون ذل ك     اقتصاد مهلوه وغير مستقر والذي   دفع ثمن ه ه م الفق را ،    

 أتي  و تضامنون فيحا بينهم و تساعدون. ففي دافل الصحن المباى   عحل فباه
 وهو  صنع نوعاً من الخبلاللبائن إلى سفطه الحاوي لءىغفة و لجأ إلى الطلاب 

 ددعن المهدء و بيعه بالتقسيط و نتفي بوضع فط أمام اسم الطال  اللبون علن 
فش  ، وعندما أضا  أو فقد الشيخ محسن ابم ين  وم اً فش بته ال تي      قطعة من

 ضطرب بن الخباه   ق به و ضع ب دلا من ه فش بة جد  دة      عليها د نه للمباه ش
بما علي ه م ن د  ن و س تحر البي ع بال د ن هن ا          للبونحسبحا  عترف له الطال  ا

التي استحدت منانتها وبركاته ا م ن الق بر     ك يرون م ن يخشون اللّه في هذه المد نة
الاشادة بفضل النج ف   (عليه السلام) المقدس الذي  شرفها وهو قبر ا مام علي

ع دة فه و   ش  شذ ع ن ه ذا القا    شنل معلحاً مشتركاً لدء جميع النتاب وكاتبنا
حيو ة وكرم ولبر  حستفي و شيد بملا ا ولفات سنان النجف وما  تحيلون به من

بهال ة   وأناة واقتصاد. بعضها متناقضة وبعضها الآفر غير مهح ة. و تحت ع الن اس   
 احترام كبرء. وللحفاىقة لا  لفظون أبداً اسم امرأة. فحشحتهم تصل بهم إلى حد

و القر   ع ن طر  ق النس ا  في العائل ة،     تفادي لفظ كلحة  نسي   من ابىحام أ
فالحشحة تمنع الناس من الحد ث  .نسي  توحي بالضروة الم يرة بالاضطراب فنلحة

التحدد عن ابكل فبدلا من ق ول كلح ات أو جم ل م ن قبي ل )وجب ة        حتن عن
نعحة اللّه  بن كل ش ي    أتي م ن اللّ ه. هن ا  سم ات         طعام(  قال:  النرم  أو

الجحيلة التي تعني أن اللوج  نون دائحاً قرابياً أو عائلياً  و العاداتاُفرء للنبل أ
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بابنة العم ومن ذوق ابهل عدم التدفل في الخصومات  حيث  تلوج الشاب دائحاً
 عني كحا  قول الشيخ محسن ابمين انه لن تح دد   والمشاحنات اللوجية أبداً، ما

لمدفوعة متواضعة بن الصلات تنون المهوى ا حالات طلاق أبداً. إلى جان  ذلك
 (21) .المفرور العائلية هي القانون

 

                                                        
 ,Jacques Berque, De l'Euphrate à l'Atlasم4738النجف من الفرات إلى جبال ابطلسي، باى لأ، (24)

Paris, Sindbad, 1978  بابملأ النجف وكربلا 
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 عباس المكي -94
 ( هـ 9999سنة )

 قال السيد عباس المني في كتابه )نلهة الجليلأ( بعد ما أنشد هذ ن البيتين: 
  ا لاح  القبة البيضا  علن النجف

   
 م  ن هاى ق  بر  واستش  في ل  د ك ش  في  

 علن   م  هوىوا أب   ا الحس   ن الم   ولى ل  
 

 تحض   ون ب   ابجر وا قب   ال والش   رف   
تشرفنا بل اىة الامام الم  د بالنصر والفت وح وض جيعيه آدم ون وح، وق د عق دت       

عظيحة، وأول من عقد هذه القبة عليهم عبد الله بن حمدا في دولة بني عليهم قبة 
يلة. أتينا علن أىر ابث ه  4474سنة ثم قال:  العباس، ثم عحرها الملو  من بعده. 

وبينها وبين أىر النجف   مشهد عليّ بن أبي طال  )كرّم الله وجه ه(   نص ف    
مرحلة.. فمرج إلينا أه ل النج ف ب أنوا  الم أكول الطي  ، والمش روب اله ني ،        
والمشحوم اللكي، ولطائف التحف. وبتنا تلك الليلة    ا لاح   بأكحل الس روى،    

 حع شمل ابحباب بابحباب.وأتم ابفراح. والتقن الخلان وابلحاب، واجت
 الحح  ن ل  ئن ع  اد جم  ع الش  حل في ذل  ك 

 

 

 غف    رت ل    دهري ك    لّ ذن      تق    دما  
وهال عنا ب س السفر والمحن، وأعاد الله كلّ غر   إلى الوطن.. فلحا أسفر وجه  

الصباح، باليحن والفرح والنجاحفي عن ثالث لفر، المقرون بالخير والظفرفي دفلنا 
ب الد نفي ليث بني غال ، إمام المش اىق والمغ اىب،   مشهد أميرالم منين، و عسو

أميرالم منين عليّ بن أبي طال ... فتشرفنا بل اىة ا مام الم  د بالنص ر م ن ىبّ ه    
والفتوح، وضجيعيه النريمين آدم ونوح. وقد عقدت عليهم قبة عظيحة، في ه ن ة  

. ث م  وسيحة وأول من عقد هذه القبة عب دالله ب ن حم دان في دول ة ب ني العب اس      
عحّرها الملو  من بعده. وبها من الذه  ا بر ل، والجواهر، وف ال  اللج ين،   
وأنوا  الفرش الفافرفي ما  نل عنه قلم الحالر. والبلدة ىفية أمينة، طيبة حصينة. 

 سوىها منين. وهي جنة المتقين. وأهلها سادة كرامفي ملجأ الخاص والعام.

  لا عي  فيهم س وء ان النل  ل به م   
 

 
 

 عن ابه ل وابل حاب وال وطن     سلو 
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فأقحنا   هنا    شهراً تام، في أىغد عيش مدام. ونللت بداى العاش العامل النحر ر 
الفاضلفي مولان ا الش يخ إب راهيم الخحيس ي. واجتحع ت ب الولي الش هير، المجته د         
النبير، العابد اللاهد، بحر المعاىف والفوائدفي تاج السادة ابكاىم مولان ا الس يد   

.واجتحعت بالعاش العامل الفاضل، التقي النقي الناملفي الشيخ مححّد حسين هاشم
الخحيسي.واجتحعت بالفاضل ابد  ، العاقل النامل ابى   ، الش اعر الم اهر    
اللطيف، الم نلأ الظر ف، مولانا الشيخ  ونلأ بن أنلأ   لا هالت أنواى النحالات 

لمعتحد اب د، ابمجد ابنج د،  واجتحعت بالسند السيد، ا من أنواى كحاله تقتبلأ   
ابسعد ابلعدفي مولانا الس يد م راد، ح اكم المش هد. وحص ل ل ي من ه الاك رام         
والقبول   أدامه الله )تعالى( بالرئاسة والعل، ماهبت الدبوى والقبول، وبلّغه من  

وسعدنا  دنياه واُفراه كلّ سدول.واجتحعت بن ير من العلحا ، وىثة ابنبيا  النرما 
 )فتشرفنا بل اىته( وذلك من سعادته ثانياً
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 السيد عبد الرحمن شرف -01

ل اح  جر  دة  الس فير ال تي كان ت      لحفي  ىحال ة  السيد عبد الرحمن شرف 
 70تحت عنوان ىحلته في ) الشرق المجهول ( بعددها المرقم  تصدى في ا سنندى ة

  4728د سحبر سنة  48والم ىخ 

ىغم  النجف ( فلال بسط النفوذ التركي عليها ش  نن في ) مد نةقال في ىحلته: 
وكلحا تمتاه به هذه  جودة هوائها وحسن منافها أي أثر من آثاى الحضاىة والعحران

 أبي طال  فيها  ) المد نة ( المقدسة هو وجود ضر ح ا مام علي بن

تبه ر ابلب اب وتس بي     وقد عني بتشييد هذا الضر ح وتنسيقه وهفرفته في لوىة
تحت إشراف ملو  إ ران وأمرا   شهر مشاهير مهندسي الفرس وكان ذلكالعقول أ

ذلك البنا  الفمم بعض سلاطين آل ع حان  الهند وعظحائهم ولقد هاد في جمال
فقائم في مقصوىة مربعة ط ول ك ل منه ا ثلاث ة أذى       وحنام العراق أما الضر ح

 ما أذكر وهنذا اىتفاعه . بوجه التقر   علن

 ل ن س قفها نق وش هندس ية بد ع ة ،      علوها قبة شاهقة عظيحةوهذه المقصوىة ت 
نبو ة تخت  ب ل البيت وكلها محلن بالذه   وآ ات من النتاب العل ل وأحاد ث

 اببر ل 

الخاىج شنل قلحا  وجد له نضير بين قباب ابضرحة والمس اجد   ولهذه القبة من
الذه    طبقة ثانية من في العاش كله ، إذ أنها منسوة بطبقة نحاسية تعلوها أ ضا

عل ن م ا أك د ل ي      الخال  و بلغ سمك هذه الطبقة الذهبية ثلاد ) مل يحترات ( 
  بعض الفنين المطلعين علن بنائها .

شم لأ   وهنذا شرفات الم  ذن الن بيرة والمحيط ة بالقب ة الذهبي ة ف  ذا م ا أش رقت        
منها  بعد أميالبأشعتها علن تلنم القبة والمأذنتين قد تجد إلى ) النجف ( وهو علن 
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السحا  أما  بر قا  أفذ باببصاى ، وتألقا  شع النوى في الفضا  ، و رتفع إلى عنان
فتقدى بمبالغ طائل ة   ابموال التي أنفقت في سبيل كسا  القبة وحدها بطبقة ذهبية

 من أثر ا  الشيعة ، جادة بها نفوس ملو  الفرس وأمرا  الهنود وسواهم

واسع لطواف  ( ىواق ليه السلام بن أبي طال  ) ع وحسيط بضر ح ا مام علي 
عد  دون وفي ال رواق    اللائر ن ، ولهذا الطواف وكذا الل اىة نظام  نف ذه أن اس  

 ما  دهش العقول  المذكوى من اللفرف ونفيلأ الآثاى القيحة

فحصنو  من الفضة وحوله  ومدفل الرواق محلن بطبقة من الذه  ا بر ل أما بابه
إلى جوانبه غرف عد  دة فص   بعض ها     ط به سوى عظيم شيدتفنا  واسع حسي
وىؤ ة ش ونه والبعض الآفر لتعليم ابطف ال   علن ليانة الضر حلسنن القائم 

 من المتاجر ،  وبيع النت  وغير هذا

معناها حافظ المفتاح ولا  و ولف أمين الضر ح ) بالنليداى ( وهي كلحة فاىسية
سدنة الضر ح ولهذا ابمين نف وذ ك بير    ىثوابد أن  نون من ابشراف الذ ن توا

 (.27لدء الخالة والعامة )

                                                        

 31 ص 1موسوعة النجف الاشرف :ج (27)
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 لويس ما سنيون -31

 
 

م  لاب فنان  كان 4887ولد في نوجان علن الماىن ،احدء ضواحي باى لأ  عام 
 وقع تماثيله باسم بيير ىوش فتعرف بفضله علن هو سحان ، والاب  دي فوكو ، 

م فق ام برحل ة الى الجلائ ر     4704ران  ع ام  وحصل علن التوجيه من لي ه ل وي  لج    
م ودبلوم الدىاسات العليا  في بحث  عن 4707وحصل علن ليسانلأ الاداب  عام 

م  واشتر  في م تمر المستشرقين الرابع  عش ر في  4701المغرب بعد ه اىته لها عام 
م  حيث تعرف الى كوه هر ، وآ ستي  بلا ثي وس  فال بح  م ع     4707الجلائر عام 

هرج  و نج  ه  ول  ي  ش  ا نيلي  ه ، اح    اس  اتيذه الي  ه في    –فن ليف  ي  وس  نو  س  لي
الاستشراق ، ولما نال من المدىسة الوطنية  للغات  بالمعهد الفرنسي للآثاى الشرقية  

ك انون الاول    47في القاهرة فعنن بالآثاى  الاس لامية ، وقص د بغ داد فول لها في     
علن العلامة السيد مححود ش نري   م واتصل بابلسرة الالوسية  ، وتعرف 4703

الالوسي ، ونلل بداى احمد اغ ا في محل ة الحي دى فان ة  القر ب ة م ن العاقولي ة ،        
 8م ، ثم غادى بغداد  عائ دا الى الق اهرة في    4708واكتشف قصر الافيضر عام 
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م واسم ع الى دىوس الاهه ر ب اللي  الاهه ري ، واندب ه الجامع ة        4708حل ران 
م  ، ثم ىحل الى الجلائر  عام 4747 -4742لتاى خ الفلسفة  عام  المصر ة  استاذا

م  وط  وف في الحج  اه  4747 -4747م  واش  تر  في حمل  ة الدىن  د ل  ع  ام    4741
م  واقام في القدس وحل   ودمشق والاستانه 4747 -4743والقاهرة والقدس عام 

معهد فرنسا الاجتحا   الاسلامي في ، ثم ىجع الى باى لأ  فعين معيدا في كرسي  
م  وم  د را للدىاس  ات 4771-4727م  واس  تاذ كرس  ي  ع  ام   4721 -م4747ع  ام 

م  وكان قد حصل  علن الدكتوىاه برس الة ماس اة   4771العلحية حتن تقاعد عام 
،  4747م وتولى تحر ر مجاة العاش الاسلامي  عام 4722الحلاج من السربون  عام 

ها )ذكرء ما سنيون  ( القاهرة عام م لدىت عنه عدة دىاسات من 4772توفي عام 
، 7م) فط ط النوف ة المقدم ة  ص   4777)منوعات  ما سنيون( دمش ق ع ام   4777

، عبد 274 – 283ص  4نجي  العقيقي  ، المستشرقون  ، نشر داى المعاىف بمصر ج
 27 -23،ص 4777الححيد العلوجي : من تراثنا العلحي 

 قال في كتابه فطط النوفة:
أو نجف بنسر النون : تل أو سلييان (  طلق قديما علن الجل  كان أسم النجف ) 

الغربي المطل علن البحيرة المالحة من ذلك اللس ان ال ذي تق ع النوف ة في النقط ة      
الشحالية الشرقية منه في جه ة الف رات وه ذه ال ذىوة س اىت في عص ر اللمح يين        

الغ ر ين  تسحن بالغري حيث كان ابمير ما  الس حا  ق د نص   عليه ا عح ود ين      
وعلن مقربة منها تأسست القر ة المسيحية التي سميت )بدومة الح يرة( وح والي   

ه     283      230م حظي الداعي الل د الدليحي ه د ب ن محح د   702ه  /  280عام 
بتش ييد قب ة أج  لالا لعل ي الم  دفون هن ا  وهاد في بنا ه ا وعحاىته  ا أب و الهيج  ا        

 ه  .743الححداني 
بحت هذه القبة كعب ة ال لواى ومن ذ ذل ك العه د  أف ذت       وفي حنم البو هيين أل

ابسر العلحية الشيعية في النوفة تتنقل الى الغري وتقطنها ، أما مق برة النج ف )   
وادي السلام ( فحقدسة كحقبرة وادي الص فا  بن ربلا  وللنج ف فر ط ة متقن ة      
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 43       44، فأفادتني ك يرا في أ  ام أق امتي ب النجف م ن      niabuhrوضعها نيبوى  
  4708ماىت 

 واليك ولف محلاتها ابىبع حس  ملاحظاتي حين ذا  : 
محلة حقيرة تننها عشيرة الشحرت تس حن المش راق : في الش حال ب ين ب اب البح ر       

 القد م ) المسحن اليوم بباب ال لحة ( وباب الصغير . 
ث لاد مح لات واس عة لعش يرة اللك رت وه ي العح اىة : وتش حل الج امع وس وق           

والحو ش   الصغير والنبير   في الجنوب والبراق مع سوق النبير في الشرق  القاضي
           . 

وجدت النجف ش تتأثر ك يرا من جرا  أنقطا  ال لواى    4771وعند عودتي سنة 
 بخلاف كربلا  والنجف بلدة بدو ة محظه وعربية بحته  4727اب رانيين عنها منذ سنة 

ا في دوى التشييد أحداهحا في الشحال وابفرء في وهنا  محلتان جد دتان لاهالت
الجنوب وتقعان عحود ا علن البحيرة المالحة بالرغم من أن البلدة القديمة ش تلل 

ش  4708قذىة جدا توجد هنا  أنابي  تجل  اليها الما  من الفرات بينحا في س نة  
وكان ت    نن هنا  سوء الآباى ومجرء لغير من الما  الندى ) جدول النج ف ( 

 (27) عديمة اللى  والخضرة .

                                                        

 470فطط النوفة ص  (27)
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الحسين بنذي الدمعة  العاملي  تهي نسبه الىهو السيد محسن ابن السيد عبد النر م 
.هاجر  ه4282ولد بقر ة شقرا في حدود سنة ،ابن ه د الشهيد.نل ل دمشق الشام 

اواف ر جم ادي   في  ه ا سلأ سنين ثم فروج من هنا إلى النجف الاشرف فبقي 
 . الش يخ محح د ط ه نج ف    :ه  قرأ في الفقه وابلول علن  د 4747ال انية من سنة 

له عدد م ن   .م 4772 –ه   4734توفي في دمشق سنة  الشيخ ملا كاظم الخراساني
التأليفات المهحة منها : اعيان الشيعة .  الرحيق الممتوم . د وان شعره .  الحصون 

ن ل اح  المن اى( .  تحف ة الاحب اب في آداب الطع ام      المنيعة )ىس الة في ال رد عل    
والشراب . كشف الاىتياب .  معادن الجواهر. المجاللأ السنية في مناق  ومصائ  

تل الحسين ومراثيه .  الدى ال حين .  مفتاح قالعترة النبو ة . لواع  الاشجان .  م
اعيان الشيعة ،  431/  7الجنان .  فطط جبل عامل ) نظر في ترجمته : الاعلام ج

  (.227/  27، معجم شعرا  الشيعة ج777، الرحيق الممتوم /  10ج
 رحلته الى النحف الاشرف

 جا  في كتابه   ىحلات السيد محسن الامين:
وعلن نحو من مسافة ثلاثة فراسخ ، لاحت لنا القبة الش ر فة كالجب ل الش اهق في    

وتم ء العي ون  والقل وب     الجو، تتءب علءذهبها الابر ل النالع اشعة الشحلأ ،
بالابهة والجلال والخشو  ، ففاضت العين دمعا لفرط  السروى والفرح ، و ا لها 
نعحة عظحن هي مشاهدة تلك الانواى الشر فة بعد اىبع ة وثلاث ين عام ا فأنش أت     

 اقول من قصيدة:
 الى الجان  الغرب ي م ن اىر باب ل   

 
 حن    يني واش    واقي  وف    رط بلابل    ي     

 تب   اى ح وام   ق ول   ي نح   و كوف   ان   
 

 وب     النجف الاعل     ن لبان     ات آم     ل    
 توطنت    ه ده    را وغص    ن ش    بيبتي   

 
 بني      ل الام      اني ناض      ر غيرذاب      ل   

 وفاىقته     ا كره     ا ثلاث     ين حج     ة 
 

 ونيف      ا ف      ردتني اليه      ا وس      ائلي    
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 وفيها اقول:
 فح   ا ه   ي الا س   اعة اذ ب   دت لن   ا   

 
  ل    وح س    ناها قب    ة المرتض    ن عل    ي    

 تل   وح كط   ود ش   امخ في اىتفاع   ه    
 

 كب      دى في الاف      ق كام      ل   وتب      دو  
 ولم   ا ب   دت للع   ين ع   ن بع   د غا    ة  

 
 اهل    ت ب    دمع كالس    حائ  هاط    ل     

 
 

 وىدن ا فرهىن  ا ىوض  ة ط  اب نش  رها 
 

 تع     اظم ع      ن تش     بيهها بالخحائ      ل   
 (23)وبولولنا  الى النجف  قصدنا الحرم العلوي المطهر 

 الحضرة  الشريفة العلوية:
كانت المسافة منها  الى افر البلد   والحضرة الشر فة العلو ة  تقع وسط البلد ، وان

قد تختلف وهي بنا  مربع  حسيط به ىواق  من جهاته الاىبع  حسيط بها لحن  من 
 جهاتها ال لاد ، عدء الجهة الغربية فليلأ فيها سوء ممر مسقوف 

وحسيط بالصحن  أوا و ن  من الجهات ال لاد  المذكوىة  ، دافلها حجر  بطبقتين  
الاواو ن  دافلها وفاىجها  كله مرلوف بالناشي  الف افر،  علو ة وسفلية ، و

الذي ابد  فيه النقش ، وقد ه ن اعلافا بالا ات القرانية  الشر فة وكذلك حيطان 
 الحضرة ال لاثة الخاىجية

وللحض  رة ث  لاد اب  واب : قبل  ي مس  دود، وشم  الي ، وش  رقي امام  ه )طاىم  ة(  
 لنحاس المذه  المقرن .مفروشة بالبلاط وفوقه ا وان  قد كسي بأجر  ا

والحضرة الشر فة قد ه نت  بالمرا ا  واهىت بالبلاط  الذ كل بلاطة منه نحو القامة  
وفرشت اىضها بالبلاط ، وكذلك الصحن  الشر ف كله م هى بم ل هذا البلاط ، 

 والصحن كله مفروش بالبلاط ، وكذش الاواو ن.
وق النبير، وشمالي  س حن  وكان للصحن ثلاثة ابواب : شرقي   سحن باب الس

باب الطوسي، وقبلي   سحن باب القبلة،ثم احدد فيه باب ىابع غربي و سحن 
 باب الفرج ، وجعل اماه سوق .

                                                        

 270وص 70ىحلات السيد محسن الامين ، ص (23)
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ةتناى الحضرة الشر فة اليوم بالنهرب ا   بواس طة آل ة فال ة  بع دما كان ت  تن اى        
معدة  بالشحو  ، وفيها شمعدانات كبيرة  ضمحة من النحاس  تلن اىطالا ، كانت 

لوضع الشحو  العسلية ، و وجد م لها وبعددها من الفضة ، ملبسان من اعلاها 
واسفلها بال ذه  الابر  ل، م ن وق ف الس لطان عب د العل  ل الع ح اني ، وعليه ا          
الطغرا  الع حانية باسمه كحا  وجد م لها  في ك ل م ن مش هد ك ربلا  والناظحي ة      

 (28)وسامرا   والشيخ عبد القادى والاعظحية
 كتبة الحضرة  الشريفة العلوية:م

وهي اقدم منتبات النجف ، واهحها،  ك ان فيه ا م ن نف ائلأ الممطوط ات ع دد       
لاحسصن، وجا  ذكرها  في ك ير من الم لف ات ، واس تفاد الن اس منه ا في اعص اى      
متطاولة ، ثم اضححلت بسب  الاهحال ، وع دم العنا  ة بجعل ها  في غرف ة تح ت      

صا  كتبها في دفاتر  وجعل قيم لها برات  ، كحا  فعل اشراف  المس و لين ، واح
بسائر منتبات  الدنيا التي  راد بقاؤها  لانتفا  الناس بها، ولننها بقيت في غرقفة 

 مقفلة  عرضة للاىضة وغيرها
وكان بعض الدقا  نقبا  الحضرة  الشر فة   ستعيرون منهم بعضها و أفذونه الى 

 اىجاعه  أو  تعحدون فيحوتون وهو عندهمدوىهم  فقد  رجعونه وقد  نسون 
وقد أىاني بعض ذىاىي أهل العلم كتابا عنده بخط العلامة الحلي ومن تأليف ه :   

جل  من الممتلف او المنتهن ش  بق في ذاكرتي ، مفتمرا بذلك وقد علح ت بع د   
ذلك  ان هذا الجل  كان استعاىة السيد مححد سعيد الحبوبي النجفي العاش الشاعر 

 لمشهوى من قيم الحضرة الشر فة ، ومات وهو عنده ثم وقع في  د هذا الرجل.ا
وقد بقي في هذه المنتبة الشر فة  عدد لالح م ن الممطوط ات ، فس عن الفاض ل      
الشيخ مححد السحاوي  النجفي  في نقلها  الى حجرة من حجر الصحن الشر ف ، 

، وكان  رج و ان  ت بر     وكانت فيها اوىاق  مبع رة فجحع منها عدة كت  وىتبها
 احد بتجليدها 

                                                        

 402ىحلات السيد محسن الامين ، ص (28)
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وقد هىنا هذه المنتبة  الشر فة وىأ نا  ما بقي منها اهحها المصاحف الشر فة بعظها 
منتوب علن الرق )الجلد(  ومنسوب الى فطوط الائحة عليهم السلام ، وبعظها 
منتوب  علن وىق من فش   الرقيق ، وبعظها  علن الوىق  ، ومنها مص حف  

ه      10 فط مولانا  امير الم منين  علي عليه السلام تاى خ كتابنه سنة منسوب  الى
 ه 4772ىا ناه في هذا السفر سنة 

 وفيها عدد من م لفات  عبد الرحمن العتا قي الحلي ، واظن انها بخطه
وىأ ت فيها  كتابا حستوي علن  قصائد لابن ابي الحد د بخطه في مدح فلفا  بني  

 طبع في بغداد  طبعا غير جيدالعباس  قيل لي انه 
ومما افبرني به الشيخ مححد ىضا الشبيبي وه ر المعاىف العراقية سابقا، انه تنلم 
مع مد ر الاوقاق  في بغداد في ان يجعل منه عنا ة بهذه المنتبة، و شتري لها قسحا 
من النت ، ويجعل لها قيحا بمع اش هتجع ل منتب ة عام ة  س تفيد منه ا ك ل اح د         

 ه فاجاب طلب
فلحا فابر من لهم النلحة في النجف  ش  قبلوا  مخافة  تدفل الغير في ش ونهم ، 
وظني انهم غير مصيبين في ذلك فوجود منتبة  ش رف عليه ا  مس  ولون ض امن     

 (27)لبقائها  اك ر من وجودها بدون اشراف مس ول 
 طريفة:

العلح ا   ،   ومما  ستطرف من افباى النجف  ما افبرني  بعض ال قاة  من اجلا   
قال :  عدت ف  يوم واحد لد قين  لي كانا  مر ضين ، فق ال ل ي اح دهحا  لم ا     
عدته: أىأ ت كيف تناى الحضرة الشر فة العلو ة  بالنهربا ، ف أن ه ذا  مم ا  س ر     

 النفلأ واني مسروى لذلك جدا  ، فقلت له: الامر كذلك
له  فقال لي: ان المر  فذهبت من عنده  لعيادة الصد ق الافر فبعدما سألته عن حا

 في هذه الا ام   ود لو كان قد مات  قبل سنين 
 فقلت له : لماذا ؟

                                                        

 407ىحلات السيد محسن الامين ، ص (27)
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 فقال: تقول لماذا  أ ليست النهربا  فوق ىأس امير الم منين
 (70)فعجبت من التفاوت  في العقل  بين هذ ن الرجلين

ومن شجون الحد ث ا ضا، والحد ث ذو شجون ، انني جئت  وما عن د الفج ر   
ىة الحضرة الشر فة، فصليت الصبح هنا  وهىت ودعوت وفرج ت ، ف اذا   لل ا

جمع من العوام مجتحعون في الطاىمة التي امام باب الحض رة الش ر فة الش رقي،    
وهنا  سيد منفوف البصر قد جللأ علن منبر   عظهم بمواعظ مناس بة حس   ان   

 ا وعظ العوام بم لها ، و ذكر لهم مسائل د نية ما يج  ان  تعلحوه
فسرىت ك يرا لذلك لان م ل هذا الواعظ  ندى وجوده في النجف  او لا وجود له  

 مع انه من اللاهم الم كد وجوده دائحا
ولشدة سروىي جلست في بعض الاواو ن الشرقية بحيث اسمع كلامه ، وافرت 

 الذهاب الى المنلل  مع اشتغالي  بما لا اى د ان اتعطل  عنه دقيقة واحدة
طاىمة في اىر الصحن نسا  من العوام مجتحعات لسحا  موعظت ه   وكان تحت ال 

مستترات  اتم الستر، و فصل بينهن وبين الرجال  حاجل حجري فسرني ذلك ا ضا 
 ، لان م ل ه لا  النسا  يج   ان  سحعن المواعظ  و تعلحن الاحنام 

ه ولنن لما فرغ الخطي   من موعظته وتعليحه وش ر  في ذك ر مص يبة الحس ين علي      
السلام ، لرخ النسا  باجمعهن لرفة واحدة وتتابع لرافهن  بين فترة وفترة ، 
فاشمأهت نفسي عند ذلك ، وقحت وذهبيت وقلت : سبحان الله ان هذه العبادة 
ش  دعها الشيطان حتن افسدها  بصياح ه لا  النسا   الذي هو مستبشع مستهجن 

 (74)مستننر

                                                        

 440ىحلات السيد محسن الامين ، ص (70)

 444ىحلات السيد محسن الامين ، ص (74)
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ة البر طانية السيدة )الليدي دىاوى( حيث كانت ه اىتها للعراق عام الباح ة الاثاى 
وكانت .م وكان ذلك في مطلع تشنيل الحنومة العراقية في العهد الملني4727

مستقرة نوعاً ما وهذا ما جا  في كتابها الموسوم  –آنذا   –الاجوا  العامة في البلد 
 ()علن ضفاف دجلة والفرات

إن الدىوب جميعا تفضي الى ىوما  ، د نة المقدسة الاولى النجف مشهد علي ، الم
وهنا  دىوب عدة  سلنها اللائر الشيعي التقي فيصل الى مد نته المقدسة الاولى ، 

أن )النجف ( أهم ملاىات العراق ، سوا  من الوجهه السياسية ، أم الوجهة  كذل
ا كنوه ونفائلأ ضمحة ، الروحانية . ففيها  قيم )المجتهد الاعظم ( عادة .... وفيه

تجحعت عبر القرون فمبئت عن عيون البشر . وفي مقدوى اللائر أن  سافر بالقطاى 
إلى الحلة أولا ، ف ن كان علن ح ظ م ن اليس اى أس تأجر س ياىة فال ة تقل ه إلى        
)كربلا  ( فالنجف ، عبر الطر ق الصحراوي . وإن كان عائلآ أتخذ مقعده الخشبي 

ة الواللات ، تقطع الطر ق من بغداد ببط  علن أساس في سياىة ىكاب ، واهي
المبيت كل ليلة في أحد الخانات النائنة عليه )( وفي )) الخانات (( هذه يجد اللواى 
أجنحة حسلون فيها بدون أجرة ، وعليهم أن  عدوا طعامهم وفراشهم فيها . ومن 
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وا الحال ءحنهم اللواى من  قطع الطر ق هذه علن ظهوى الخيول أو الابل . وىقيق
 قطعونها مشيا علن الاقدام ، ومنهم من  قضي نحبه فيها بسب  الاعيا  أو المرر 
وما الى ذلك ، وهنا  سيل لا نقطع من ج ث الموتن تححل علن هذا الطر ق إلى 
العتبات المقدسة .فأقصن ما  طحح اليه الشيعي أن  دفن في أىضها المقدس ة ....  

ل الذي ولفناه تمر،  وما لها من فواق  ومن الن اس  وإنك لتشاهد القوافل من ك
  عيش علن الموتن ، ونقل ج  هم حصرآ .

 

بعن ا أولآ طر  ق ال لواى ع بر     وأتخذت لل اىة )النج ف (طر  ق الحل ة س بيلآ . فأت    
الصحرا  حتن بلغنا النوفة ، كان ذلك في  وم من أ ام شباط ، والسحا  شاحبة 
اللون ، وعلن غراى ما  شاهده المر  ) بالحلة ( تحيط بها الملاى  وتنتنفها النميل ، 
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وشاهدنا ) برس نمرود (  تعالى عل ن يم ين طر  ق و رتس م عل ن ل فحة الس حا         
بعنا آثاى السير علن ، طر ق الصحرا  ، وكنا نعبر تاىة قناة ىي ، أو اللىقا  ، وأت

نمر بواحة من النبت تاىة أفرء . وعند الظهيرة وللنا )النفل (وهي بل دة تق ع   
علن يمين الطر  ق وقائح ة ح ول مرق د ) حلنقي ال ال نبي ( ال ذي يجل ه المس لحون          

، بيض ا  تتع الى ب ين     واليهود علن حد سوا  . وللحرقد هذا قبة مخروطية الشنل
النميل ، وش  نن لد نا من الوقت متسع لل اىة المرقد ، وساىت السياىة بن ا في  
سر  سر ع وهي تمر بواحة إثر واحة حتن وللنا ) جسر العباسيات ( ، وهو جسر 
عائم علن قواىب ، فعبرنا عليه نهر الفرات ، وتناولنا الغدا  في مقهن عربية مغطاة 

، وهنا  طر ق أفرء تمر ب  ) التاجية ( ، وهي منطقة  تن اثف   بالحصر والبردي
فيها النمل . وكان علينا أن نعبر الفرات كرة أفرء لنصل النوفة . وش نتوقف في 
هذا المنان ونبذنا طر ق اللواى المعتاد وسرنا علن الطر ق الم د ة إلى ) أبا لمير ( 

 –وهي علن مسافة ساعة منه ا   –(وأتخذوها مقرآ للحنومة ، ذلك أن ) الجعاىة 
موبو ة بالملاى ا ، وك يرآ ما كان موظفوها يمرضون بهذا الوبا  ، وأبو لمير علن 
مفترق قناة تتفر  من الفرات . إن بساتين النمل تتوالل علن حافتها حتن الجعاىة 

. 

وفي ) أبي لمير ( سوق لغيرة ،أما الجعاىة بل دة نظيف ة ،   لدحم في أس واقها     
وهي لطيفة في الربيع ، ولها جسران مشيدان عبر قناتها ، وفيه ا ش واى     البدو ،

ضيقة متلو ة وبساتين فيح غنا  ، وأستضافنا بها )السيد عباس هو ن (، وهو ذو 
نس  عر ق شر ف ، وكان السيد عباس قد أتم في هم ن ه اىتن ا ل ه ) المض يف (     

لمد نة القديمة التي ما هاتل ت  وبنا  كبيته ، بالحجاىة التي جي  بها من )الحيرة ( ا
 آثاىها قائحة حتن اليوم . 

، وتجحع الس نان حولن ا    4720ولقد تهدمت ك ير من بيوت الجعاىة في أثنا  ثوىة 
قرب الجسر عبر ه اىتنا البلة ىسمي  للسلام والترحي  ، وتقطع السياىة المسافة بين 
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لحيرة في الالل مبنية ) الحيرة (و) أبي لمير ( في حوالي نصف ساعة ، وكانت ا
علن شرف الاىر وعلن حافة منحدى  فضي إلى السهول الخضرا  والمياه المتلالئة 
في بحر النجف )( وتلي النطاق الافضر في المنطقة التي أشرت اليها لحرا  واسعة 

م وطن   –ممتد من البصر . هذا وإن التل ال ذي  ض م الي وم بقا  ا آث اى )الح يرة (       
في أسمها معانيها . والمنان ال ذي تح دء في ه الع رب الف رس ،      الفروسية العربية 

 ساىات حجاىة وآثاىأساس ليلأ غير ،لا عدوا أن  نون ك

إن موقع قصر ملك الحيرة ) أو شيمها ( لا بد وأن  نون هنا ، قبالة هذا السهل 
المترامي تحته ، وملك الحيرة الذي حاىب كسرء ، علن ما  قول م ىفوا العرب 

وهو من أب عربي أمير  –حان ( وفي هذا المنان نبه شأن البطل ) عنترة ( هو ) النع
وأم سودا  . ولقد شا  حبه لبنت عحه ) الاميرة الجحيل ة عبل ة ( . وتم ر نس حات     
الهوا  الصحراوي الطلق النقي علن نشل الحيرة ، وتتلالا الاىر حوله بالحصن . 

ح شفاف  ، ، ومرىنا في طر قنا وتصقل الرمال المنحدىة هذا الحصن حتن  ناد  صب
من ) أبي لمير ( إلى )النجف ( بمضاىب الب دو : ه ذه قطع انهم ترع ن عش        
الربيع ، وهنا  فيام الغجر ) الناولية ( السود ، إنهم طائفة من الن اس تح ترف   
الموسيقن ، وبناتهم  رقص ن عل ن ع لف ىج الهم . .. وعل ن نغح ات الرباب ة )(        

علن غراى الغجر في بلادنا ، وهم حسترفون تصليح الاواني  والطبل والملماى ، إنهم
والصحون ، وقد  تباىون علن ظهوى الخيل .. ولهم لغة فالة ، وليلأ لهم حظ 
من سمعة طيبة . وقد تشهد الصحرا  فضيحة أذ قد  هوء شاب من أسرة الشيخ 

 الطيبة فتاة غجر ة و تلوجها . إن نسائهم علن حظ من الجحال . 

فة أميال من النجف لادفنا دوى ة لحراو ة . ومنان ىجالها حوالي وعلن مسا
، وعليهم إماىات التوحش ، لق د أن دفعوا نحون ا مس رعين وه م  ص رفون        7ال  

لرفات مرعبة ، وبنادقهم مرفوعة في الهوا  ، والرجل منهم  نظم ش عره عل ن   
 . وته اوت  الطر قة البدو ة ، ويجعله في غد رتين مندليتين علن ك ل م ن الن تفين   
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بعض النفافي والعقل والخيول ه لا  الرجال منطلق ة . إن لب اس ال رأس ه ذا )     
النفية والعقال( ليلأ عحلي  ، إذ سرعان م ا يخت ل نظام ه لاق ل ح ادد ، وعل ن       
لابسه آنئذ أن  عيد إليه النظام بحركة مينانينية وعل ن غ راى وض ع العب ا ة عل ن      

 ة بهندامه ولنن العربي لا نسن ذلك أبدء .النتفين ، وقد  نسن الاننليلي العنا 

ت النجف الآن وهي تطفو في سراب الصحرا  المحتدة وتغرق ، تلك قبته ا  آ وتر
الذهبية المستد رة  ، ومنائرها النحيفة ، وهي ترتفع فوق أسواىها الرماد ة وكأنها 
لوىة من الصوى التي تحفل بها قص  الجان . إن المسافر المندود التع     رء   

واحة جميلة فيها الروح والرحسان ، فهي تض م   –بعد قطع الاميال الن يرة  –فيها 
شعائره ومقدساته ومأثوىاته الد نية كلها . وفي مقدوى المر  أن   رء القب ة القب ة    

ميلآ إن كان الجو لحوآ ىائع  . إن  10المتلالئة من مسافة أميال عدة ، قيل أنها تبلغ 
في سهل يمتد أمتدادآ واسع  . وتحت القبة هذه مرقد )علي المرقد  تعالى علوآ كبيرآ 

الشهيد ( ىأس أسرة ش تفاىقها المصائ  النبرء أبدآ . والشيعة علن الرغم من 
وداعة علي وترددهن في الاموى تضعه في المرتب ة ال اني ة بع د ) محح د ( . وهن ا       

الام ام الح ق ،   طائفة تعتقد إن الاله حل في جسحه ، وك  ير م ن الن اس  عتبرون ه     
وه و ل يلأ بالس يد     –وفليفة الله الفذ في أىضه . وىوي السيد عباس النيلي داى  

قصة تأسيلأ النجف ونحن جلوس نتناول طعام الغدا  ،  –عباس الذي ذكرته آنف  
 إذ قال :

ما إن أستشهد سيدنا علي في النوفة إلا وحملوا جدثه علن بعير ، وتركوه طليق  ، 
ث الطاهر حيث  بر  البعير . وجال البعير مس افة ع دة أمي ال    وقالوا : لندفن الج

عدة ثم بر  عند حافة شرف من الاىر قائم فوق بح ر النج ف ، وعل ن معب دة     
 ساعة من النوفة . وفي هذا الموضع بالذات دفن الجدد الطاهر . 

وش  تركوا علن المرقد أ ة علامة لني  ستغلق أمره علن أعدائه فلا  عحدون الى 
ه . ومضت علن ذلك سنون عدة ، وفي  وم م ن الا  ام ك ان الخليف ة ه اىون      نبش
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الرشيد )( صطاد الغللان في منان مجاوى له . وأسر  الخليفة في أثر طر دة منه ا  
وكاد أن  ظفر بها لولا أنها أتجهت لوب هذا الشرف ووقفت عنده مذعوىة بلا 

 قدى علن شد قوسه  حرا  . وترجل الخليفة ولوب نحوها سهحه ، وءلاكنه ش
فشعر بالربنة وأفذ منه العج  كل مأفذ . وىأء الخليفة ىج لآ جل يلآ في مح ل    
قر   ، فسأله وهو  رتجف : )) ما هذا المنان ؟ (( فأجاب الشيخ : )) أن أفبرتك 
عنه  ا أمير الم منين قد  صيبني شر من وىا  ذلك (( وأقسم الخليفة قسح  غحوس  

خ بشي  وأمره بأن  فصح عن الحقيقة . وهنا قال الشيخ : بالنبي أن لن  ضر الشي
)) إن هذا مرقد علي ، ولما كانوا  شفقون من أقلاق ىميم عظامه ، فلق د أفف وا   
سره . هذا وإن الغلالة هذه تعرف أنها م ا دام ت تق ف عل ن م  ل ه ذا الموض ع        

رى . الشر ف ، وفوق ىميم عظام الامام ، فليلأ في مقدوى إنسان أن  صيبها بض
 أحفر لتتحقق من لدق قولي (( . 

 

ق دم  إلا وىأء قطع ة م ن     42وأفذ الخليفة حسفر الاىر وما أن ولل إلى عحق 
ىفام تحتها عظام عل ي ، فأقس م غ ير حان ث أن بقع ة كه ذه لا ب د وأن تن ال م ا          
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تستحقه من تقد لأ وإجلال ، فبنن الجامع أولا ، وقامت بعد ذلك مد نة النجف 
لمد نة وشمالها الشرقي مقابر غير مسوىة ، وفيها أنوا  من القبوى ((.وفي شمال ا

منها تعلو القب  التي لرفت علن تشييدها مبالغ طائلة ، وقد غشيت بالقاشاني 
الملون البهي  ، واللون الغال  فيه الاهىق الشذىي ، ومنه ا لا  ع دوا أن  ن ون    

تن من إ ران لتدفن في كومات من تراب . و  تن كل سنة بعدد كبير من ج ث المو
أ ران والنجف . ولعل مما  بعث الدهش أن لا تنون المقابر هذه إلا بم  ل س عتها   

 40الحالية ، فحقبرة كل من المد نتين لا تناد تنفي موتن أهلها . وقيل لي أن هنا  
آلاف قبر في النجف ، لا أك ر ولا اقل ، وآنف تقر ر دفن الج ث السنوي ىاغم . 

ذ ظاهرة غر بة كهذه ؟ ولنل قبر ثمن وتحدد ال حن هذا دىجة قدسية فنيف تفسر إ
. وتحتفظ وهاىة الاوقاف في بغداد بحسابات المبالغ المدفوعة هذه ، وهي تعنن بأن 
 نون لرفها في سبيل )) ليانة العتبات المقدسة ((. ودفنالموتن في المقبرة العامة ) 

أنات  1ىوبيات و 7ها لا تنلف أك ر من وادي السلام ( عحلية ههيدة النلفة ، إذ أن
ىوبية و نلف الدفن في  72شلنات تقر ب  ( . والدفن في مقبرة فالة  نلف  8) 

ىوبية ، في ) الرواق ( وقد  770المسجد أو حواشيه مبلغ  كبيرآ من المال ، وقد  بلغ 
 بلغت واىدات بي ع القب وى   4722و  4724 قل ذلك تبع  لواقع الحال . وفي سنتي 

ألف ( ىوبية . وأك ر شهوى السنة إ رادآ شهر نيسان ، وأقلها شهر  73أك ر من )
أل ف ىوبي ة . و ن  ر     22تموه . وبلغت ىسوم الدفن في كربلا  وحدها قراب ة ال     

الدفن فيها في شهر ن تشر ن الاول وتشر ن ال اني من كل عام . و ضاف الى ذلك 
من تش ييع الجن ائل ،وبن ا  القب وى ،      كله ان المد نة تحصل علن مواد ىابحة افرء

وحفرها وما إلى ذلك .و  تن بالجنائلمن إ ران في توابيت لا غطا  لها ، وقد تنقل 
علن ظهوى الخيل والبغال ، أو بعربات مفتوحة . ف ن حملت عل ن داب ة ، عل ق    
تابوت كل من جانبيه ا . وم ا أن تص ل الجن اهة المد ن ة إ لا و أف ذون في غس لها        

ا ) وتلك حرفة مربحة أفرء ( ثم  طاف به ا ح ول المس جد وت دفن ، في     وتنفينه
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فاتمة المطاف ، وىا ها الروحانيين والمشيعون ) وتدفع له م الاج وى لق ا  ذل ك(     
 وبين التراتيل وتصاعد ىوائح البموى .

.... ووقفت بنا السياىة أول مرةعند ) فانة الشرطة ( حيث قتل الرئيلأ ماىشال 
Capt . Marashall  وممن ىافقنا من الاعراب ىجل كان مع ماىشال 4748سنة .

هذا عند مصرعه . وولف لنا كيف أن قاتليه طلبوا بادي  ذي بد  مقابلته وما أن 
سمح لهم بذلك إلا وأجهلوا عليه فوىآ . ولو تحر نا أسباب مقتل ه ذا الض ابط   

ائفتان من الناس ) لوج  علينا أن نتعحق السياسة المحلية في المد نة ، ففي النجف ط
اللقرت ( و) الشحرت ( ولنل طائفة قادتها ، وك يرا ما  تع الى الخل ف و نش      
العرا  بين الطائفتين بسب  الشنان التقليدي بينهحا وعلن غراى ما كان حسدد بين 

في ) فلوىنس  ة ( ف  لال الق  رون  Ghibellineوالغ  بلين  Guelphط  ائفتي النل  ف 
كل من فلع العذاى وأهل البطالة في المد نة وليلأ في الوسطن .والطائفتان تجندان 

مقدوى ) المجتهدو ن ( فيها أن  ضعوا حدآ لشجاىهحا ، وم ا ت  يران م ن قل ق أو     
كحا أن فطرهحا لا ،  Bravoesإضطراب . والطائفتان تستمدمان المقاتلين بأجرة 

ذا قد  تطوى  نحصر بالمد نة نفسها ، فلنل من الطائفتين أنصاى وأعدا  فاىجها . ل
عرا  محلي دافل النجف إلى حرب قبلي ة )( واس عة . وق د تتح د الطائفت ان في      
بعض الاحيان كحا حدد عند مقتل الرئيلأ ماىشال . إن هعيم ) الشحرت ( .... 
الحاج سعدون أب ن الح اج ىاض ي ه و ال ذي حب ك م  امرة قت ل ) ا ننلي لي (          

) كاظم الصبي ( . وش  ن ن   بالدىجة الاولى وقيل كان علن للة بسيد اللقرت
للسيد مححد كاظم اليلدي ) المجتهد الاعظم ( في ذلك الوقت ضلع بالم امرة لذلك 
عصفت الحيرة به عند إىتناب الجريمة وأفذ  ضرب أساس  بأسداس . وكانت 
سيطرة الاننليل علن البلد آنئذ فو ة وقطع الما  علن النج ف ، وبقي ت الآب اى في    

وحيد الذي  ستقن منه أهلوه ا .وطوق ت ال تلال العالي ة ) ال تي      دافلها الموىد ال
سأعود لذكرها بعد حين ( وأسقط في  د أهل النجف ، وش تطلق أ ة أطلاق ة ،  
وعرفت المد نة أنها لاتقوء علينا ، وتم تسليم الق اتلا ن الى العدال ة )ك ذا !!( ،    
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ش تبه به م الى   آفرون وأىسل بع ض الم  7منهم بالاعدام ، ونفي  47وحنم علن 
الهند .وساد الهدو  في المد نة أثر هذا الدىس الذي تلقته النجف وش تنسه في  وم 
من الا ام ، وأشدت حملة الصحف في بر طانيا تطال  بأنس حاب البر ط انيين ،   
وأعتقد أهل المد نة أن قوتنا ضعيفة ، وكل ذلك هيأ السبيل للحنائد والدسائلأ 

د نة دعاة الوح دة العربي ة في س وى ا ، ل ذلك ف أن      من جد د ، وشد أهى أهل الم
 ش تندلع الا في النجف بالدىجة الاولى.  4720شراىة ثوىة 

إن النجف موطن ال وىات ، وهنذا كانت في أ ام الحنم التركي تناهض حنومته 
... وهي وكربلا  ، اليوم موطن السياسيين المتطرفين ) كذا !!( ؤال ذ ن  ق رأون   

ة . وفير م ال علن ذلك أجتحا  كربلا  الذي عقد في ىبيع س نة  الاوضا  الراهن
. قيل أن السب  في عقده أتخاذ ما  للم لصد غاىات الافوان أو  الوهابين  4722

علن ما هعحوا والحفاظ علن العتبات المقدسة لئلا  صيبها م نهم من روه . ولن ن    
بيان ضد الانتداب  القصد الحقيقي من الاجتحا  ش  نن إلا دعوة الشيوخ لتوقيع

 وإتخاذ إجرا ات حاهمة لادىا  الهدف المقصود .

إن ش  نت  لبيانهم النجح . وكان المجتهد مهدي الخالصي ) الناظحي ( ، علن  
ىأس الحركة ، و نالره فر ق من المتطرفين ببغ داد ، حض ر ىج ال م ن الحاش ية      

الوجه ه الس ليحة( فل م    الملنية  داىة دفة النقاش وتوجيهه الوجهةالسليحة أما ) 
تنن جلية واضحة . وتظافرت الجهود علن حمل كباى المجتهد ن علن م اهىة هذه 
الحركة . لنن قليلا منهم أثرت فيه الدعا ة ف هىها فعلآ . وش  سهم فيه ا ش يوخ   
العشائر ، ألحاب التفنير المنطقي الصحراوي البسيط فلقد أدىكوا بادي  الرأي 

اد ( )كذا !!(  دآ فيها .  وألقن المعتدلون السحع الى ماداى في أن ال   ) أفند ة بغد
الاجتحا  .... وكان نصيبه الفشل في فاتمة المطاف ، وتضا ل ما كان للمالص ي  

 من سطوة ونفوذ . 
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و لي ) النيلداى ( المجتهد ن في المقام . ومنصبه وىاثي ، وه و الق يم عل ن كن وه     
ل  الحنومة أن تطل  منه أن  قدم حساب  عن العتبات المقدسة ونفائسها . ولا تط

الامانة التي بعهدته ، أن كنوه العتبات المقدسة لنبيرة جدا ، وهي علن غراى ما 
تحتفل به الاساطير من نفائلأ وكنوه . وكل شيعي مللم بأن  دفع مبلغا سنو ا من 

وبجهود  المال  دامة العتبات المقدسة وليانتها . وعليه أن   دي فر ضة اللكاة .
اللواى علن العتبات المقدسة بالمنح والهدا ا ، وعل يهم أن  ف وا بن ذوىهم فيه ا .     
وسنحت لي فرلة ىؤ ة أحدء هذه الهدا ا وهي تمر مححولة من بغداد . ذلك أن 
إحدء السيدات الفاىسيات فافت علن وليها المر ض فنذىت أن تقدم دىع  ثمين  

ر أنها ندمت عن النذى فسألت ) الملالي (إن للإما عند شفائه . وتم ذلك ، والظاه
كان التحلل من م له ميسوىآ ،فأجابوها أن ذلك ميسوى ، وعلن وجه التحقيق ، 
شر طة أن تدفع لهم ما  ساوي ثم ن الج وهر في ه في ه ليص رفوه عل ن أعح ال ال بر         
.ودفعت السيدة اليهم النقود ، ولننها ىأت بعد ذلك فيحا  ره النائم من حلم ، أن 
علي  م ل أمامها ووبخها علن ما لنعت ... وأستيقضت المرأة من نومها مذعوىة 
وساىعت إلى إىسال الجوهر إلى النجف ، وقام الابن نفس ه بححل ه ومع ه س يف     
مرلع أ ض  ، إن الدى  المعلق بسلسلة ذهبية حول العنق عباىة عن منظومة م ن  

ي الطراه والصقلة ، وإن الماسات الضمحة ، واللمردات والصفيرات )( إنه بدائ
 كان علن جان  كبير من القيحة .

وتقوم سلطات الاوقاف بتسجيل م ل هذه الهدا ا وتصو رها إن م رت ببغ داد .   
 وأستطعت أن أشاهد بعضها إبان أمراىها من العالحة وتسجيلها . 

وتنها ل علن العتبات المقدسة الطنافلأ ال حين ة ، والاحج اى النريم ة ، وس بائك     
  والمجوهرات ، والتراد )( علن أفتلاف أنواعه ، ذلك بالاضافة إلى المال الذه

 القليل والعطا ا المتواضعة التي  قدمها لها فقرا  القوم . 
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فهنا  شق  علو مرقد علي ومنه  رمي اللواى النقود والجوهر . ومفتاح المرقد عند 
أن كن وه ك ربلا     ) النليداى ( ، وهو الذي يجحع النذوى والعطا ا حص رآ ، قي ل  

والفضة عرضت علن ) نالر الد ن شاه ( عن د ه اىت ه لهح ا فبل غ وهن ال ذه       
أطنان ! ومن بين هذه النفائلأ سراج مصنو  من همردة واحدة ،  3والفضه فيها 

وثر ات من ذه  فال  ، ومرلعة بالياقوت ، وسجادة مطرهة ب ال ل  . وقب ة   
 ل  ، وهي من م ثر نالر الد ن شاه .النجف ومنئرها الاىبع مغشاة بالذه  الخا

وبيوت هذه المد نة المسوىة مبنية بالحجاىة أو محفوىة ، وفي فاىجها تلول غر ب ة  
عالية . وأحد هذه التلول  شرف علن باب النجف الجنوبي وأسواىها . و قال إن 
هذه التلول نتاج تلك الاكداس المندسة من التراب المستمرج من حفر السراد   

تها . وفي مقدوى المر  أن  رء من أعالي التلول منظرآ ىائع  لمد نة النجف و) وممرا
بحر النجف ( المحتد حتن حافة التل المنحدى . إنه واد ضاحك ضيق  تلالا فيه الما  
وتل نه الخضرة . وإنك لتشاهد كل  وةم الححر الصغاى تغدو وتروح و) الما  فوق 

وس الما  ، وهي مص نوعة م ن نح اس ،    ظهوىها مححول ( . وقد تسحع نقرات ط
وألوات باعته وهم  نادون عليه دافل شواى  المد نة . وتمتد الصحرا  الواسعة 

 حتن مد البصر ، وفاىج نطاق الخضرة الذي حسيط بالنجف .

وىح  بنا في ه اىتنا الاولى للنجف النيلداى السيد عباس ... وم ن مع ه نقي      
ش ، وهو تاجر ثري ، وقليل وغيرهحا م ن  الاشراف السيد هادي ، ومحسن شلا

 الوجها  ، وجللأ ه لا  الرجال معنا للطعام في غير تحرج أو تلمت . 

وكان مضيفنا ىجلآ سمح  كريم  ، وسرني أن أحظن بل اىة وهوجته اللطيفة ، وأن 
 أتحدد إلى أبن أفيه ، وأىء طفلة الرضيع ) السيد حسين (.

هر ذو لحية مهندمة  رتدي ) سيد ة ( فضرا  والسيد عباس كهل ، وهو وسيم المظ
دلالة علن نسبه الشر ف . وغرفة الضيوف في بيته طو لة وضيقة ، وفي جان  منها 
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نوافذ تطل علن فنا  البيت ، ولفت ) الدواو ن ( في جوانبها الاىبعة ، ، وعلن ) 
 الدواو ن ( وأىر الغرفة فرشت طنافلأ فافرة . إن ج دىانها ملفرف ة بالمرا  ا   

الفسيفسائية . ودعونا أن ندفل غرفة الضيوف لنرتاح فيها إن ش ئنا . إنه ا تش به    
غرف النوم في العراق ، وأثاثها  تألف من سر ر ملدوج كبير ، تعلوه ستائر وىد ة 

المط رهة بالفض ة ، وق د وض عت عل ي وق د       من حر ر ، وغطاؤه من ) الس اتان (  
. ومس  اند الحر   ر منج  دة  وض عت علي  ه نم  اىق م  ن) الس  اتان (مط رهة بال  ذه   

   (72)بالقطيفة ، وهي ذات ألوان بدائية 

                                                        

 80ص -73علن ضفاف دجلة  والفرات ،ص  (72) 
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 م (9195سنة )يوسف هرمز  -35

النات  والصحفي  وسف هرمل من اهل المولل ،لاح  جر دة لوت الشع   
وقض ن فيه ا   ومين ودون ملاحض اته      4777اليومية السياسية دفل النجف سنة 

في جر دة الشع  البغداد ة بد ا  الصحفية وقد نشرت هذه الرحلة  علن حلقات
 م4777تشر ن ال اني  27ه  / 4771شهر ىمضان  7الصادى في   777بالعدد 

  قول فيحا يخ  المرقد الشر ف: 

ان الشي  الذي تفافر به النجف  المدن الافرء هي وجود ه ذا المرق د الن ر م     
م ومن هذا المرقد  تستحد تربتها الشرف وىفع فيها،  مرقد الامام علي عليه السلا

 اسمها بين المدن الاسلامية الافرء 
فرأ نا من الواج   ولف هذا المرقد  ال ذي   م ه  المس لحون م ن اقط اى ال دنيا       
للتشرف بل اىته وذلك  كحا سمحت لنا الظروف من مشاهدة بعض المظاهر منه 

 وعرفنا قليلا من الس ال من هذا وذا 

 شاهد القادم الى النجف  القبة الذهبية  وه و عل ن بع د  عش ر  النيل وا م ترات        
تتءب  في الجو مع مناىتين الواحدة من هنا وال انية هنا علن جانبي القبة ،  بلغ قطر 
القبة لعين الرائي  علن بعد نحو  سسة  مترات  في م ل هذا الاىتفا   او اك ر  من 

دء  به ا العق د الى القح ة ، فن ل ه ذه المس افة مطلي ة بال ذه           القاعدة  التي  بت
الخال  ،  شنل الاجر الناشي  ولنن  من ذه   لا من الاسمنت  وتحت احدء 

 (77)المناىتين  الخلانة ... وما تحو ه من المجوهرات  التي لا ت حن 

                                                        

 214ص  2007 2، مجلة افاق نجفية  747ص   4770 7وسم   مجلة الم  (77)
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لضر ح فنل ه ذه  وللحرقد اىبعة ابواب واىوقة دافل الصحن ، وغرفة ومحل ل
الجدىانمع سقوفها وواجهاتها ىم يل لها باللفرف ة وال نقش الب د ع ، وان كان ت     

القبة والمئذنتين نفيسة بالذه  فان هذه النقوش لاتقل نفاسة وىوعة وجلالا وبها ا  
 وتنحيقا وهفرفة عنها فهي كلها  ا ة في الفن والجحال

منها اهل المد نة الدقات و عرف ون   وبجان  المنائر والقبة تقوم ساعة بد عة  سحع 
 الوقت بواسطتها 

و بتدي التدى لأ في ه ذا الج امع  م ن اول الي ل  فيق وم الفقي ه او الع اش بالق ا          
 محاضرات او تلقين الطال   الدىوس الد نية

ولما كان المرقد  الش ر ف ه ذا  نته ي  في نها  ة الس وق  ال ذي  ش حل عل ن اه م          
 ت والمماهن فان العابر من اهل المد نة وغيرهم يمر فيه الى الطرف ال انيالحواني

وم  ن اب  واب المرق  د    ذه  الى الجه  ة ال  تي  قص  دها  م  ن المح  لات او الاس  واق 
 الافرء

 ولا يجوه لغير  المسلحين الدفول الى لحن هذا  المرقد او المروى  منه

قال :)ني ش اى في حياتي  ذهبا بقدى  سمعت من سائح امر ني  هاى متحف مصر 
 ما ىأ ت في امر نا واوىبا (

فاما من حيق الرؤ ا والمشاهدة فاظن ان طلا  المناىتين  والقبة في النجف بالذه  
 ل د هذا علن كل مجحوعة من الذه   وجد منها في منان واحد، ولنن كل هذا 

الموجود في الخلانة التي تحت الذه  الذي  راه اللائر لا ساوي شيئا  بالنسبة الى 
احدء المناىتين في هذا المرقد علن ما ىوء الذ ن ش اهدوها عن دما فتح ت من ذ     

 اسابيع قليلة
فان السيوف والخناجر المرلعة وقناد ل وثر ات ومجوهرات ثمينة من  اقوت وهمرد 
 ول ل  هالماس وفصوص من حجاىة  كريمة لاتحصن ولات حن ، وهنا  بعض الدىى 
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احد الحاضر ن : ان بعظها بحجم بيضة الححام، وقد دفل جواهري مع الهيئة قال 
 التي انيط بها فتح هذه الخلانة قال:

 ان بين المجوهرات جواهر لات حن لنفاستها 
وقال افر: ان قطعة واحدة من القطع ال حينة في هذه الخلانة  نفي ثمنها ان   فتح  

جر باشجاى علن جانبيه وتس قن ه ذه   شاى  بين النجف وكربلا   بلط و قير و ش
 الاشجاى بفتح ساقيتين من الما  علن طول هذا الطر ق

 ونفاسة هذا الننل كائنة من الوجهة التاىيخية علاوة ل ثمن الجواهر فيه 
فهنا  ) با هبند(  قال انه لنادى شاه ملك العجم  فيه ماسة بقدى البندقة كان الشاه 

 عض الملو  في ذلك اللمن ربطه علن  ده كحا كانت عادة ب
و تفنر البعض ان  في النية بنا  متحف بجان  المرقد توضع ه ذه المج وهرات في ه     

 وتنون عرضة للحشاهدة لللائر ن وذلك قصد الانتفا  منها بهذه الطر قة
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السائح الهروي الخطي  علي بن أبي بن ر ب ن عل ي اللاه د الش يخ تق ي ال د ن        
لل الموللي النشأ السائح الذي طوف البلاد وابقاليم وكان  نت  الهروي اب

عل ن الحيط  ان فقلح ا تج  د موض عا مش  هوىا في بل د إلا فط  ه علي ه ول  د بالمول  ل      
واستوطن آفر عحره بحل  وله بها ىباط وله تواليف حسنة منها كتاب الل اىات 

لنفه باللاي وله كتاب عجائ  ابىر ذات الطول والعرر وله كتاب فط  
وقدمه للإمام النالر فوقع له بالحسبة في سائر البلاد وإحيا  ما ش ا  م ن الم وات    
والخطابة بحل  وكان التوقيع بيده إذا دفل ببلد عحل بها الحسبة إلى أن يخرج منها 
وكان  عرف السيحيا  وبها تقدم عند الظاهر لاح  حل  وقال ابن والل كان 

له مدىسة بظاهر حل  ودفن في قبة المدىس ة   عاىفا بأنوا  الحيل والشعبذة وبنن
وكت  علن كل باب منها ما  ليق به وكت  علن باب بيت الما  ببيت المال في بيت 

إحدء عشرة وستحائة . له ا شاىات إلى معرفة  744الما  توفن في ىمضان من سنة 
 مجلد الل اىات . التذكرة الهرو ة في الحيل الحربية . الخط  الهرو ة . الرحلة في

ذكر فيه جميع بلاد الاسلام ومن بلاد ا فرن  . ه اىات الشام . كتاب ابلول . 
 مناهل ابىر ذات الطول والعرر

قال ابن فلنان ىأ ت في قبته معلقا عند ىأسه غصنا وهو حلقة حلقة ل يلأ فيه ا   
لنعة وهو أعجوبة قيل إنه ىآه في بعض سياحاته فاستصحبه وأوسن أن  نون عند 

يعج  منه من  راه وكان  ضرب به الم  ل في وج ود فط ه في ك ل موض ع      ىأسه ل
 مشهوى حتن قال فيه ابن شملأ الخلافة وقد ذكر شمصا  ستجدي بابوىاق 

 أوىاق كد ت     ه في بي     ت ك     ل فت     ن
 

 عل  ن اتف  اق مع  ان واف  تلاف ىوي  
 
 

 قد طبق ابىر من س هل وم ن جب ل   
 

 (71كأنه فط ذا  السائح الهروي) 
 

                                                        

 301ص   4ج  :هد ة العاىفين ، 477ص   20ج  :الوافي بالوفيات (71)
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 شاىات الى معرفة الل اىات:قال في ىحلة الا
مد نة النوفة فيها مشهد  ابراهيم بن المستحر  وبها ه د بن علي  ىضي الله عنهحا ، 
باطنة النجف  مشهد امير الم منين  علي ب ن اب ي طال   ىض ي الله عن ه  وعن ده       

 جماعة من العلو ين  والاشراف ،  ولد بمنة عحره ثلاد وستون سنة 
ير الم منين  علي بن ابي طال   دفن في قصر الاماىة  بالنوفة وذكر ابن قتيبة  ان ام

وبناحية بلخ قر ة   قال لها  الخير ظهر بها  قبر  لعحون انه قبر ، فوفا من اعدائه
 علي بن ابي طال   وليلأ بصحيح
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معاى  داىت في ألمانيا  قاد الفيلق البر طاني السادس إبان الحرب العالمية الاولى في
 4747وفرنسا .عين قائدآ عام  للقوات البر طانية في العراق في كانون الاول س نة   

، ومنه ا أتج ه إلى بغ داد وول ي قي ادة الحرك ات        4720آذاى  20.ولل البص رة في  
 العسنر ة إبان ثوىة العشر ن .

 

المس تعحرات  حضر ) م تمر القاهرة ( الذي دعا إلي ه س ر ونس تن جرج ل ،وه  ر      
البر طاني ،  ومذا  ، لتقر ر مصير بعض أقطاى الشرق الاوسط ، ومنها العراق ، 

جعفر العسنري من ىؤسا  وهاىات ) العهد الملني السابق ( في العراق ، وحضره 
وكل من سر برسي كوكلأ وم لأ جرت ود ب ل وساس ون حس قيل ) أح د وهىا        
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.ألف أغل  فصول  4724 آذاى سنة المالية في العهد الملني السابق ( وكان ذلك في
وذل ك أث  ر حم لات ش  د دة في    4724كتاب ه في بغ  داد ب ين حل   ران وأ ل ول س  نة    

بر طانيا وفاىجها شنت علن السياستين العس نر ة وا داى  ة في الع راق نتيج ة     
إندلا  ال وىة . فأىاد من وىا  وضعه تبر ر سياس ته العس نر ة وس رد الاس باب     

 المباشرة لل وىة . 

 

فيحا مضن غير مرة . إذ كانت فيها حامية   ذكر إسم مد نة النوفةقال في مذكراته: 
ب لاد  لغيرة محالرة فعلآ ، وعلن الغم من أنه ا ليس ت م ن العتب ات المقدس ة في      

الميلاد ة أي بعد ثلاد سنوات من أستيلا   778الرافد ن فالمد نة م سسة منذ سنة 
 ) المححد ين ( علن العراق ،

إلا إن أهحية البلدة الرئيسية منب قة عن أن علي  ، م سلأ الطائفة الشيعية )كذا ( ،  
فيه  قوم الميلاد ة . وعلن الموضع الذي قتل  774وأبن عم النبي مححد قتل فيها سنة 

اليوم جامع كبير ، وهو علن بعد ميل ونصف الميل من المد نة الحالية وعلن طر ق 
 النجف الواقعة علن بعد سبعة أميال إلى الجنوب الشرقي .
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إن القصة التي ت روء بش أن دف ن )عل ي( في ل حرا  النج ف ، أو ب الاحرء في         
 في م ل هذا المقام .  المنان الذي تقوم فيه مد نة  النجف حالي  ، تستأهل الذكر

وهو  وشك علن الانتقال الى جواى ىبه مرددآ ،  ’ىوي أن علي  فاط  من حوله 
أنه  رغ  علن عادة العرب أن  دفن في أد م الصحرا  . كحا أمر أن  وضع ج ته 
، إثر موته ، علن ظهر بعير ، وأن تتر  البعير طليق   رعن حي حا شا  ، ف ن بر  

موضع ما فلينن ذلك موضع قبره . إن موقع النجف الحالي في بعد ذلك للراحة في 
الصحرا  لا  عدوا أن  نون نشلآ من حجاىة ىمل ضاىبة الى الححرة ، وموقعها 
هو المقصود في القصة السابقة . إنها كسائر المرو ات الشفو ة عبر العصوى تفتقد 

ك فتق ول إن علي     الدقة ، ولنن أهحيتها  الخالة باقية ، ثم تمضي القصة بعد ذل
هبطت عليه ىؤ ا إلهية وهو  لفظ الرمق الافير، ومفادها أن المنان الذي  بر  فيه 

 البعير الحامل ج ته هو المنان الذي دفن فيها آدم وهوجه بعينه .

ولا  عرف الا القليل من الاوىبيين الجان  الافير من قصة مقتل )عل ي ( وك ل    
مدفونون بالنجف ، وأن ه عن دما   لوى ه ذه      شيعي م من  عتقد أن ه لا  ال لاثة

 المد نة المقدسة  نون بجواى أجدائهم الطاهرة . 

ولو لح ما نس  إلى )علي( من قول قيل أنه فاه به ساعة وفاته لتأ د أنه حق  من 
أعاظم الرجال الذ ن عرفتهم في الدنيا حصافة ىأي وبعد نظ ر . . ولع ل الش طر    

أحد ىجال الد ن في النجف الاشرف ، وه م   الافير من القصة  رجع الى وضع
 توقون أشد التوق إلى جل  هواى إلى ملاىاتهم و تباىون في ذلك مع نظرائهم في 

 كربلا  .
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ىاقبت من سقف فندق لغير ، تحول الى معسنر ،  في كتابه  مذاه  وملل :  قال
   في وس طها قب ة مغط اة بقش رة ناعح ة م ن       الساحة المربعة الواس عة ال تي  تنص    

الذه  ، فهي محصنة باىبع ماذن مخروطي ة الش نل  مغط اة بال ذه    ومعروف ة      
 بخرجاتها التي هي علن شنل قفيل النحل 

هنا في مد نة النجف المنرمة ، قبلة الشيعة ، تمننا من تصو ر المشاهد الد نية الاولى 
. فأقتراح هذ الافير ب ظهاى أننا حجاج من  لفيلحنا ، وهذا بفضل مساهحة مرافقنا

أذىبيجان ، سمح لنا ليلأ فقط بدفول  المعبد  ، بل أ ض  وبصوىة فالة بتفسير 
جهلنا للغة النبي . وفي حال وجه أحدهم النلام لنا ، ف ن مرافقنا  ساى  للاجابة 

ر عن هذ ن الاذىبيجانيين السميفين المف ترر أن ننونهح ا . و نيفين ا لن ي نظه      
كحسلحين لالحين أن نعرف الشهادة ، أي أن نجهر بالعقيدة الاسلامية : لا إله إلا 
الله ومححد ىسول الله . هذا هو الحد الادنن الذي يج  أن  عرفه كل م من م ن  

 ( .لن الله عليه واله لغة مححد )ل

م أن ش تنن المغامرة مرضية لمرافقنا السني الذي  عتبر المحرمات الد نية ىجعية .ث 
 إدفال ىجل غير م من بين الشيعة لعبة جيدة تلع  علن ه لا  المسلحين السيئين . 

دفلنا إذا الى الملاى الرائع بدا لنا أن بعد الظه ر ه و أفض ل وق ت ل ذلك ، لانن ا       
أعتقدنا أن الحراس سيقللون من مراقبتهم في وقت القيلولة ، وأن عدد الحج اج  

 سينون أقل .

 ة تحت الجلابية يمننها أن تصوى دون تدقيق بفضل المن بر ذي  الناميرا مخفية بعنا
 اللاو ة الواسعة . 
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علن المدفل حاىس بلباس فاص  راق  مروىنا . آه لو كان  ع رف م ن نح ن ؟    
فلعنا أحذ تنا تحت ناظر ه كح منين لالحين . دافل الملاى  تجول حراس آفرون 

دون العبا ة السودا  .  عجل حسحل كل منهم شاىة مهحته ىجال الد ن معححون  رت
الولف ب تقان من قبل لاغة فرس وىفام نادى وأهداب حللونية ، وثر  ات من 
النر ستال  نعنلأ ضو ها علن ألوف المرا ا المتقابلة التي تل د عقد القب ة ، أن ه   
مبه  للعين . الشواهد الحية في عصرنا هي لفوف لمبات النيون التي تلف الامنان 

ضغير مغطن كليا بالسيراميك الافض ر ، يجل لأ ىج ل تق ي عل ن      . وفي مشنا  
حصيرة من قش ،  رتدي دشداشة واسعة و ل ن لفة ىأسه بشر ط أفضر  ستقبل 

 الم منون القادمين لاستشاىته .

وفي منان جانبي من الظلحة تجللأ نسا  ترضع أطفالها وسط ضجة مجحوعات من  
نهم من الذهاب إلى الفندق ، حطوا الاطفال . فنظرآ لفقرهم الذي حسول دون تمن

ىحالهم ليقضوا اللي ل هن ا قب ل أن  رحل وا في الغ د إلى في امهم في الص حرا  ،        
وأكوافهم القصبية علن ضفاف الف رات ، أو إلى بي وتهم الترابي ة عل ن الهض بة      

 الا رانية . 

 الضر ح مفتوح لللواى ليلا نهاىآ . ومصابيح النيون تض ي  الم دافل في المس ا  .   
 وأفواج الم منين لا تنض  .

وجهت الن اميرا نح و الن اس المتنوع ة والمتجول ة ال تي تتجح ع ح ول الن اووس .          
ع حانييون باللباس الابيض الانيق بلح اهم المتقن ة ، وأفغ انيون بش رائط عر ض ة      
تتدلى فوق أعينهم المغولية ، وفلاحون بسطا   س يرون جنب   الى جن   م ع تج اى      

ل منان ، أش باح س ودا  ومتناس قة تج ر وىا ه ا مجحوع ات       أغنيا  ، ونسا  في ك
الاطفال بسراو ل النوم ، تصدى وشوشة من بين الشفاه المتحركة ، تمتلج بخفبف 
البس  اتين ووق  ع الاق  دام البس  اط . يج    العح  ل بس  رعة : فالن  اميرا تهت  ل عل  ن   

 فالرتي ، ش  بق ما  نفي لحركة دوى ة للجسم .  



 87 .......................................... ينفي نظر الرحالة والمستشرق المرقد العلوي

الوحيد الذي  تأبط لفه من ال ي اب وكأنه ا ط رد ثم ين ،     لاحظت فجأ أنني الحاج 
وأنني أهتم بالناس الذ ن حسيطون بي أك ر من أهتحامي بالرف اة الط اهر لم س لأ    
الشيعة . بأفتصاى شعرت بنفسي أني قد لفت الانتباه ، وبدا لي فجأة أن الجامع 

أعترضه  النبير بات مقفرآ ، وش أعد أىء سوء حاىس  توجه الي بخطن كبيرة ،
المرافق وأوما الي بمغادىة المنان فيحا هو يجر الح اىس بن م قحيص ه ، فأنس جت     
تاىك  الرجلين  تفاهحان ، كاد أمرنا  ننشف لان هذا الحاىس عاش في أذىبيجان 
، كيف يمنن أن  نون لد قك من هنا  في لاح بالمرافق ، فأتركني إذا أىح  به 

 (77)وأسأل أفي من أي قر ة جا  ، 

 

                                                        

، جا  كاليبو  ونينول  كاليبوا،  الفاىابي ط   78مذاه  وملل واساطير  في الشرق الادنن والاوسط : ص( 77)
 بيروت لبنان  تعر   فاىس غصوب2003ال اني 
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 ديوايت -31

 م (9134هـ/9981)

باحث بر طاني قضن ستة عشر عاما  في مشهد الامام الرضا عليه السلام   نق    
ع  ن عقائ  د الش  يعة وتقالي  دهم الاجتحاعي  ة، هاى العتب  ات المقدس  ة في الع  راق     

م( له كتاب المعتق د الش يعي ،   4778ه /4738م( توفي سنة )4728ه /4713عام)
 لعراق، دىاسات في المعتقدات الاسلامية تاى خ الاسلام في فاىس وا

 مشهد علي بالنجف

ىوي عن الامام جعفر الصادق أن علي  طل  أن  دفن سرآ فوف   م ن أن  ن بش    
الخواىج قبره )( ولما كان قليل من الناس ممن  عرف السر فقد ظن بعظهم أن علي  

 دفن في بيته في المد نة .

س فوىستر في القرن الس ادس عش ر )(   و   د هذا الرأي ما جا  في سياحة توما 
فقد قال عند ولفه المد نة أن فيحا وىا  مسجد الرسول للن الله عليه وآله  قبر ن 
آفر ن عليهحا ستائر فضر دفنت في أحدهحا فاطحة بنت محح د ودف ن في الآف ر    

 علي هوج فاطحة المذكوىة  .

 ومنهم من قال أن علي  دفن في مسجد النوفة  

بل في ىحبة القصر بها وقال غيرهم أنه دفن في النرخ من محلات ومنهم من قال 
بغداد القديمة . وىغم أفتلاف الاقوال فأن علحا  الشيعة عامة متفقون عل ن أن  
عليا بن أبي طال  ىابع الخلفا  وأول الائحة مدفون في النج ف وه ي تبع د ع ن     

 ناس .النوفة أك ر من أىبعة أميال بيسير ، وهذا هو أعتقاد سواد ال
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وذكر أبن جبر ن أن في مسجد النوفة  محراب محلق عليه بأعواد الساج مرتفع عن 
لحن البلاط كأنه مسجد لغير وهو محراب أمير الم  منين عل ي ب ن أب ي طال        
ىضي الله عنه ، وفي ذلك الموضع ضربه الشقي اللع ين عب د ال رحمن ب ن ملج م      

 بالسيف فالناس  صلون فيه باكين داعين  

يعة أجماعا  عتبرون أن النجف هو الذي دفن فيه عل ي فت دل علي ه آلاف    أما الش
 القبوى التي نراها فاىج المد نة ، 

و تذكر كل هائران الى شمال المد ن ة وش رقها  س احات شاس عة مغط اة ب القبوى       
وآلاف القباب الممتلفة ابلوان في مختلف أدواى عدم الترميم  ولا بد لمن ذه  الى 

علن الطر ق الملتوي الم دي اليها فلال هذه المقبرة الشاسعة . وأذا النجف أن  سير 
كان معه دليل واسع الطلا  من الشيعة فقد  قول له أن أبراهيم علن ما  ظن جا  
هذه القر ة ومعه أ نه أسحق ، وأن هلاهل عظيحة وقعت في هذا الجواى ، فأنقطعت 

لى قر ة  من القرء بعيدة فوقع بوجود أبراهيم فيها . وذه  أبراهيم ليلة وأسحق ا
هللال عظيم في النجف ،فلحا عاد توسل اليه الناس أن  بقن معهم فرضن علن أن 
 بيعوه الوادي النائن فاىج القر ة ليلى  فيه ، و  روء أن أس حق ق ال أن ه ذه     
الاىر لاتصلح لللىاعة ولا للرعي ، ولنن أبراهيم ألر وأكد في همانا س وف  

عليه مشهد عظيم ))  فوه به سبعون ألفا بدفول الجن ة بغ ير     أتي فينون هنا قبر
 حساب و شفعون لغيرهم (( 

أن الوادي الذي أىاد أبراهيم أن  شتر ه هو وادي السلام ، و روء ع ن الام ام   
الرابع أن علي  قال أن وادي السلام جل  من الجنة وما من م  من ) أي ش يعي (   

ىوح ه الى وادي الس لام  وك أني به م     يموت في شرق ابىر وغربها  حشر الله 
قعود  تحدثون   وذكر أ ض  وادي برهوت وألي ه )) تص ير أىواح ال ذ ن كف روا     
بمححد وأوليائه من الناس كافة (( و شاى في هذا الى عين برهوت في حضرموت 

 قدما مملو ة  بالنبر ت المحرق 278قدم  وعرضها  77وهي عين طولها 
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فيذكر )) أن النجف كان جبلآ وهو الذي قال أبن وتفسر ابحاد ث ألل النجف 
نوح س وء الى جبل  عصحني من الما  فأوحن الله أليه  اجبل أ عتصم بك مني ؟ 
فتقطع قطع قطع ولاى ىملآ دقيق  ولاى بعد ذلك بحرآ عظيح  وكان  سحن ذلك 

 الحر بحر )ني( ثم جف بعد ذلك فقيل ني جف فسحي نجف ((.

 كت  جغرافي العرب فأن أقدم ما كتبه هو أبن حوقل ، أما ما ذكر عن النجف في
-272وقد لنف كتابه في القرن العاشر الميلادي فذكر أن حاكم المولل بين سنتي 

ه  )) بنن قبة فوق أىبعة أعحدة علن قبر مش هد عل ي ، وه  ن ه ذا المش هد       743
يخت  ما فيحا بالستائر ال حينة والمعلقات وأحاط كذلك المد نة المجاوىة بسوى ((. أ

 بأكتشاف هذا المشهد فيقول المستوفي في كتابه الذي ألفه في القرن الرابع عشر 

)) و قع علن فرسمين من النوفة نحو الجنوب الشرقي مشهد علي أمير الم  منين  
و عرف بالمشهد الغروي ، فأن علي  لم ا ج رح الجرح ة ال تي م ات فيه ا في مس جد        

وته علن جمل و طلق عنانه ، فيحي حا بر  النوفة أولن أن حسحل جسده عند م
دفن جسده . ففعلوا ذلك ولادف أن بر  الجحل في المنان الذي فيه المشهد اليوم 
فدفن هنا  . وش  ننشف المرقد المب اى  م دة حن م ابم و ين وك ذلك في حن م       

ه  437العباسيين حتن همن هاىون الرشيد. ولادف أن فرج هاىون الرشيد سنة 
لى الصيد في هذه النواحي فتتبع ليدآ فهرب الصيد وأحتحن في ه ذا  م(  ا374) 

المنان ، فركض حصانه نح و ه ذا المن ان فل م  فع ل وأث ر ذل ك في قل   الخليف ة          
وسألالناس هنا  فأفبروه بأن ذلك هو ق بر عل ي وأم ر ه اىون أن تحف ر ابىر      

. وىبما فوجد جسد علي ىاقدآ وهو مجروح فبنن عليه قبة وسنن الناس حوله ((
سنة علن مقتله  470كان في ذكر أن جسد علي وجد ىاقدآ وهو مجروح ، بعد مضي

 470ما  دل علن أن المستوفن نفسه  كان شيعي  معتقدآ ، ثم  ذكر أنه بعد مروى نحو 
 -ه    777سنة علن قصة هاىون الرش يد )) أن عض د الدول ة الب وهي أق ام في )      
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هد اليوم وألبح المنان منذ ذلك التاى خ م ( بنا  عظيح  علن القبر كحا  شا733
  فطوة  ((. 2700مد نة لغيرة محطها  

ويخبرنا أبن ابثير أن عضد الدولة البوهي وأثنين من أبنائه دفنا هنا  . و قال أن 
ه  117هذا المشهد الذي ش يمر علن بنا ه أك ر من سبعين سنة أحترقه بتحامه سنة )

عة ، و ظهر أن بنا ه أعيد حالآ أو علن ابقل قبل م ( أثنا  أظطهادات الشي4074 -
م( )( و ضيف 4087-ه 137أن  لوىه الوه ر نظام الملك بصحبة ملك بشاه سنة ) 

المستوفي علن ذلك قائلآ أن السلطان ملك شاه الس لجوفي هاى النج ف ف رأء أن    
المناىة )) كانت معوجة نصفها مستقيم والآفر مائل فسأل عن السب  فأجي  أن 
علي  مر مرة بها فأنحت فأنحت المناىة أحترام  له فأشاى اليها الخليفة علي أن تبقن 

 علن حالها ((.

و رد ذكر النجف في النصف ال اني من القرن ال اني عشر في ىحلة أبن جبير فيقول 
عند ولفه النوفة أن علن مقداى فرسخ منها المشهد الشهير الشأن المنسوب لعلي 

وحيث بركت ناقته وهو مححول عليها مجسن ميت  عل ن م ا   بن أبي طال  )ىر( 
  ذكر 

وفي القرن ال الث دجمل هولاكو فان بغداد وفرب بلاد واسعة حولها ألا أن ه  
من الواضح أن الشيعة أنفسهم هم الذ ن دعوا المغ ول وش جعوهم عل ن المج ي      

بن الخليفة بسب  ما وقع عليهم من التعد ات الن يرة فأن الجند من السنة بقيادة أ
قد أباحوا دوى الشيعة  في محلة النرخ وأفرجوا نسا هم ع ن الح رم وحمل وهن    
علن ظهوى الخيل منشوفات الرؤوس عاى ات ابقدام أما الناس . فأىسل الوه ر 
وهو من أبنا  تلك الطائفة التي أبيحت حرمتها كتاب  الى السيد تاج الد ن مححود 

ركل شهير لنفوذ الشيعة يخبره فيه )) أنه ق د  أبن نصر الحسيني ىئيلأ الحلة وهي م
نه  النرخ المعظم .. وقد نهبوا العترة العلو ة وأستأسروا العصابة الهاشمية ... 
فلهم أسوة بالحسين عليه السلام أذ نه  حريمه وأى ق دمه .. وكان جوابهم بعد 
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 عة وأن فطابي أن بد من الشنيعة وقتل جميع الشيعة وأحراق النها ة وتمل ق الذى
ش تنن لنلامنا مطيعن لجرعنا  الححام تجر عا ، ولتتركن في بغداد أفل من الحنا  

 عند ابللع ومن الخاتم عند ابقطع ((. 

وكان هولاكو أذ ذا  قد فتح حصن ابسمعيلية في الموت فنت  له الوه ر م   د  
لمغول الد ن بن العقلي المعرب  شرح له ضعف بغداد و ستدعيه للحجي   فقدم ا

ونرء أن في )) أثنا  حصاى بغداد أىسل بعض ىؤسا  الحلة حيث النفوذ للسادة 
أبن  ا  عل  ي ، وف  دآ الى هولاك  و بخض  وعهم    ذكرون أنه  م    روون ح  د    بس  ند   
أجدادهم الى علي وابئحة ابثنن عشر في أنه ) أي هولاكو ( ستمضع ل ه تل ك   

في أن المغ ول ش  تعرض وا   البلاد ) أي العراق العرب ي  ( و وض ح  ه ذا الس ب      
للشيعة بسو  ، وللسب  ذاته أىس ل هولاك و مئ ة مغ ولي )) لححا  ة ق بر عل ي في        

 النجف ((.

وبعد ذل ك بس نوات قليل ة عن دما ك ان الا لم انيون م ن المغ ول  عحل ون ك ل م ا            
بوسعهم لاعلا  شأن مد نتهم الجد دة السلطانية التي علن نحو مئة ميل من قلو ن 

ا تو بنقل ىفاة علي من النجف والحسين من كربلا  اليها وشيد بنا  )) فنر أو الج
فمم لينون مدفنا لهحا (( ولننه ش  عش ليحقق نيته وألبح البنا  الذي شيده قبرا 

 له 

وكحا أن المستوفن في ولفه النجف أثنا  القرن الرابع عش ر ش   ذكر ش يئ  ع ن      
ىحلة بنفلأ العصر فأنه ش  ذكر  أعادة تعحير البنا  كذلك أبن بطوطة الذي ألف

 الترميحات التي جرت علن المشهد بعد فتح المغول قال :

ثم ىحلنا  فنللنا مد نة مشهد علي بن أبي طال  ) ىر ( بالنجف وه ي مد ن ة   
حسنة .... من أحسن مدن العراق وأك رها ناس  ) وفيها ( القبر الذي  لعحون أنه 

هذه المد نة كلهم ىافضية . وهم تجاى  سافرون قبر علي ) عليه السلام ( ... وأهل 



 93 .......................................... ينفي نظر الرحالة والمستشرق المرقد العلوي

الى ابقطاى وهم أهل شجاعة وكرم .. وحيطان هذه الروضة منقوشة بالقاشاني 
.... والقبة مفروشة بأنوا  البسط من الحر ر وسواه وبها قناد ل الذه  والفضة . 

غيرها من . . وفي المد نة فلانة كبيرة تجحع بها النذوى من الناس في بلاد العراق و
 صيبه المرر فينذى للروضة نذىآ أذا برئ . وهذه الروضة ظه رت له ا كرام ات    
ثبت بها عندهم أن بها قبر علي ) ىر ( فحنها أن في ليلة السابع والعشر ن م ن  
ىج  ..   تن الى تلك الروضة بنل مقعدي العراقين وفراس ان وب لاد ف اىس    

ذلك فأذا كان بعد العشا  الآفرة  والروم فيجتحع منهم ال لاثون وابىبعون ونحو
جعلوا فوق الضر ح المقدس والناس  نتظرون قيامهم وهم ما ب ين مص ل وذاك ر    
وتال ومشاهد للروضة فأذا مضي من الليل نصفه أو ثل اه أو نحو ذلك قام الجحيع 
ألحا  من غير سو  .... وهذا أمر مستفيض عندهم سمعته من ال قاة وش أحضر 

ىأ ت .... ثلاثة من الرجال ... وهم مقعدون فأستمبرتهم عن  تلك الليلة لنني
 شأنهم فأفبروني أنهم ش  دكوا ليلة المحيا وأنهم منتظرون أوانها من عام آفر ((. 

فلحا قضن المغول علن الخلافة العباسية وأهالوا أثرها ألبحت بغداد مد نة ثانو ة 
المناطق المحيطة بها . غير أنه  لغيرة وأهحلت منظومة الري البد عة التي كان تروي

قامت حركة حركة ظاهرة بحيا  ال قافة فلال الخحسين أو الستين سنة التالية ما 
عاش أولئك الذ ن سلحوا قبل أن  صاب ابسلام بهذه الننبة النبرء )) ونجو من 

 القتل (( فنانت فلال الدوى الجلاثري أو اب لماني حركة نشاط علحي ظاهرة

 اىة مشهد ابئحة المدفونين في جواى بغداد . ونلاحظ بالحقيقة أن بعض وش تمنع ه
ابمرا  المتأفر ن من المغول كانوا  تسحون بالحسن والحسين ما  دل علن تسامحهم 

 وأنحراف ميولهم نحو المشاهد الشيعية . 

ولا  ظهر أ ض  أن مشهد النجف قد ألابه ضرى ما أثنا  الغاىات التيحوى ة ففي 
م لحم علن العراق العربي الى ملنه ونلل في بع ض عن د ق بر ال ولي     4777سنة 

المدفون في أبراهيم لك فلاىه ووه  الصدقات عنده وبلغ في ال لاثين من شهر آب 
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ففتح له أهلها أبواب مد نتهم ، وهرب السلطان أحمد فال الجلائري نحو الحلة 
منان حتن ألتقوا به في  فقامت عساكر تيحوى بالتفتيش عن السلطان الهاىب في كل

سهل كربلا  . وكان الحر شد د والقتال حاسم إلا أن السلطان تمنن من الهروب 
. وفاف ىؤسا  العساكر التيحوى ة من الهلا  عطش  فعادوا أدىاجهم حتن بلغوا 
الفرات في منان  سحن ))مند (( ) ىبما كان مشهد ( حيث قتل الحسين بن علي ، 

لمشهد المقدس وهاىوا مع اللائر ن ما  دل علن أن الغلاة فقبل كل منهم أبواب ا
التيحوى ين ش حسحلوا عدا آ معين   للش يعة ، وش  فن روا ب التعرر الى أم اكنهم      
المقدسة ، حتن أنه عندما عاد التيحوى ين إلى بغداد بعد ثمان س نوات وأف ذوها   

و  الى عن وة ووض عوا الس يف في أهل ها دون ىحم ة لا نس حع أنه م تعرض وا بس          
 المشاهد في ظاهرها . 

أفذت  4113-4101وبعد وفاة الشاه ىخ الابن ال الث لتيحوى بعد حنحه الطو ل 
تلك الامبراطوى ة التي أنشأت بالسيف والخراب تتفسخ ش يئ  فش يئ  ، وأعقبته ا    
أماىتان تركحانيتان وهحا القره قو ونلي والآق قو ونلي بالتتالي حتن كانت الي د  

للاهبك الذ ن جا وا من ما وىا  النهر فلال هذه الفترة من الهروب  العليا أفيرآ
والنه  والفوضن ، غير أن الساحات لهذه الحركات السياسية ش تنن في بغداد ، 
ف لا نس حع بأش  اىة إلى تخر    المش  اهد النائن ة في جواىه ا ولم  ا قبض ت الاس  رة       

ة أعتدائية مدالش اه  الصفو ة علن همام الاموى وهي أسرة تقوم علن دعا ة شيعي
أسماعيل سلطان فلال فراسان حتن هراة فضلآ عن ضحه المقاطعات الجنوبيءة 

م كانت ىقعة مملنته تمتد من نهر جيحون إلى 4707الى أملاكه ، حتن إذا جا  عام 
فلاج البصرة ومن بلاد الافغان الى الفرات وكان ذلك الوى مبدأ أهتحام عظ يم  

وأعتبر لدى الصدوى أو المجتهد الشيعي الاكبر السلطة  بالمشاهد القر بة من بغداد
القضائية العليا في البلاد وهو الذي  تصرف بجحيع الاوقاف ، وش  دم طو لآ أذ 
أل بحت الع راق بع د س  لأ وعش ر ن س نة ج  ل آ م ن الامبراطوى  ة الع حاني  ة        
وذهبت حص ة ك بيرة م ن الام وال الممصص ة للحش اهد ألى الع ح انيين ب دلآ م ن          
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 رانيين ، وبطبيعة الحال سر الش يعة ك  يرآ عن دما أس تعاد الش اه عب اس أىر       الا
 4778ولنن السلطان مراد تمنن من أسترجاعها سنة  4707المشاهد المقدسة سنة 

 سنة تقر ب  .  700وبقيت تحت الحنم الع حاني مدة 

 وحاول قادى شاه في القرن ال امن عشر أضعاف نفوذ مجتهدي الشيعة فألغن مركل
لدى الصدوى وىغم ذلك ف ن أمام الجحعة في ألفهان كان لا لال  عتبره الناس 

 عامة المح ل للامام الممتفي من آل علي وهو ىأس الطائفة الشيعية 

وقد أفبرت في النجف أن نادى شاه ش  نن في أول الامر م منا حقيقي  وقد أىاد  
بعئذ بأحقية أدعا ات الائحة  أن  رفع المذه  الشيعي فيوحد الاسلام غير أنه أقتنع

 ، بالمعجلات التي حدثت في ذلك المشهد . 

فقد كان منن المشهوى م لا أن الخحر أذا دفل ضحن أسواى النجف أنقل  ف لا  
وأن النل  لا دفلها ، فأىاد نادى شاه أن  أفذ بطلآ من النبيذ وكلب  معه عندما 

ل محاولة لادفاله المد نة حتن هاى النجف ، إلا أنه عند باب النجف قاوم النل  ك
أضطروا الى قتله وأنقل  النبيذ فلا ، وكانت ه ذه المعج لات وغيره ا س بب  إلى     

 أعتقاد نادى شاه بالائحة .

ألقا آغا مححد فان أول الشاهات القاجاى ين القبض علن  4371و ذكر أنه في سنة 
ر بقطع   دي  وه ر منافسه لطف علي فان ، وكان شد د الغض  لافلاته منه فأم

هذا المسنين البرئ  وقلع عينيه ) وفي تنلك الليلة ىأء فيحا  راه النائم أن ىسولالله 
فأكرم هذا الوه ر بغ الا وفيح   وأدواة    ‘للن الله عليه وآله  عاتبه عتاب  شد دآ 

 أفرء  ذه  بها الى النجف و قضي باقي عحره عند القبر المقدس لعلي(( 

المش هد وأن ك ان تح ت الحن م الع ح اني ف  ن ال لواى        ونرء م ن ه ذه الحادث ة أن    
وغيرهم كانوا  ذهبون اليه كالعادة ، وبقي المشهد حتن بعد هجوم الوهابيين سنة 

ونهبهم الننوه المندسة هن ا  مح لآ للل  اىة وىبم ا  ع لي بع ض ذل ك إلى         4817
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نب ع  أعتباىه إمتياه مقداىآ للشيعة في أ ران وبعضه ب لا ش ك إلى أن هواىه ه م الم   
 الرئيسي لدفله . 

وفي همن القاىاجيين كانت مشاهد العراق تحت السلطة السياسية الع حانية وكان 
مجتهدوا الشيعة الذ ن توطنوا النجف أقل تعرض  للتدفل من الجهتين العسنر ة أو 
السياسية مما ءلو كانوا في أ ران ، فلم  نونوا قانعين دوم  بالنفوذ ال ذي له م في   

ة مداىسهم الد نية أو أفتلاطهم باللواى . فأفذت تلك الطبقة من أ ران بواسط
ىجال الد ن الذ ن قحعهم نادى شاه ، بأستعادة سلطانها وقد جعلت من النجف 
مركلآ لها ، وقامت ه ذه الطبق ة في مواق ف مهح ة م ن الض غط بش دة مم ا أث ر في          

م 4874سنة  القراىات للقضا ا السياسية في أ ران ، فحن النجف ألدىت الفتوء
للح منين كافة بالامتنا  عن التدفين لمحاىبة أمتياه حصر التنبا  . فحدد نتيج ة  
ذلك إضطراب فطير في طه ران أج بر الحنوم ة الا راني ة عل ن س ح  الامتي اه        
وكذلك في اللمن الذي أتخذ به الدستوى الا راني فقد أعترف ضحنا فيه بأن السلطة 

. ولما كان مجتهدوا الشيعة مم لوه المعترف بهم وج  العليا تعود الى الامام الغائ  
 أن  دفل عدد موعين منهم ضحن أعضا  المجللأ فلال مدة الحنم القاجاىي .

وعندما أفذ الناس  تنلحون علنا في أسقاط القاجاى ين عندما لاى الحاكم الحالي 
حهوى ة لا ران مركل الدكتاتوى العسنري المطلق فيها. فنر هو وأنصاىه بأعلان الج

في إ ران وأحتجت السلطات في النجف علن ذلك بأن النظام الجحهوىي مخ الف  
للد ن الاسلامي ولعادات المسلحين ، غير أن ذلك لا يمنع تغيير الاسرة بافرء . 
وعلن ذلك أعلن وه ر الحربية بعد أستحضاىات دامت بضعة أشهر نفسه شاها 

 البهلو ة الجد دة .  علن إ ران ووضع التاج علن ىأسه وأسلأ الاسرة

ومشهد النجف في الوقت الحاضر مد نة لغيرة تقع وىا  ساحة القبوى الشاسعة ، 
نسحة حسيط بها سوى مربع الشنل وتشحخ من وهىا   20000عدد سنانها تقر ب  نحو 

هذا السوى القباب المذهبة فوق قبر علي وقد ه ن مدفل الضر ح بالفضة المصقولة 
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ناشانية . وفوق القبر نفسه . ل ندوق م ن الفض ة )) مش بك     والمرا ا والنقوش ال
بالفضة وله باب ذات قفل فضي كبير (( وفي الصحن مناىتان جميلتنان منسوتان 

 من الذه  

وقد جا ت الاحاد ث عن الائحة عن فضل ه  اىة ق بر عل ي فحنه ا م ا ىوء ع ن       
ه غير متج بر ولا  الامام جعفر الصادق أنه قال )) من هاى أمير الم منين عاىفا بحق

متنبر كت  الله له أجر مائة ألف شهيد وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأفر ((. 
وأتن ىجل الامام الصادق وأفبره أنه ش  لى أمير الم منين فق ال ل ه )) ب ئلأ م ا     
لنعت لولا أنك من شيعتنا ما نظرت اليك ، الا تلوى من  لوىه الله مع الملائنة 

و لوىه الم منيون (( قال )) جعلت فدا  ما عحلت ذلك )) قال ))  و لوىه الانبيا 
فأعلم أن أمير الم منين أفضل عند الله من الائحة كلهم وله ثواب أعحالهم وعلن 

 قدى أعحالهم فضلوا ((.

وعلن اللائر قبل أن  لوى ، كحا قال الامام جعفر الصادق ، أن  غتس ل و ل بلأ   
ي   ، ودع ا الل  اىة ال تي ذك ره النل يني )(       ثوبين ط اهر ن و ن ال ش يئ  م ن الط    

 لايختلف ك يرآ عحا ذكره بابو ة )( وأوله كحا  لي :

السلام عليك  ا ولي الله السلام عليك  ا حجة الله السلام عليك  ا فلا ف ة الله  
السلام عليك  ا عحود الد ن السلام عليك  ا واىد النبيين السلام علا   ا قسيم 

عليك  ا لاح  العصا والميسم السلام عليك  ا أمير الم منين  الجنة والناى السلام
أشهد أنك حجة الله علن فلقه وشاهده علن عباده وأمينه علن علحه ومستود  
أسراىه ومعدن حنحته وأخ ىسوله . )) أشهد أنك أول مظلوم وأول من غص  
حقه فألبر وأنتظر ولعن الله من ظلحك ، وغص  حق ك وع ادا  لعن ة عظيح ة     

عنه بها كل ملك كر م ونبي مرسل وم من لادق . وىحمة الله عليك  ا أم ير   ل
 وعلن ىوحك وجسد  (( –الم منين 
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أن إ راد الدعا  كامله أمر ممل وقد ذكر المجلسي في كتابه عن الل اىات ثمانية أدعية 
 طو لة تقرأ في ه اىة النجف 

قرأها مرة بعد مرة مئات و نس  كل دعا  الى أحد الائحة وقد تواىثتها الاجيال و 
 (77) الالوف من اللائر ن الصادقين إلى مشهد علي بالنجف .

                                                        

 عقيدة الشيعة لدونالدسون د وا ت  (77)
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 سلطان تابنده شاه -31
سلطان حسين تابنده الملق  ب ) ىضا علي شاه ( بن محح د حس ن الملق   ب )    
لالح علي شاه ( وهو من اقطاب المتصوفة في ا  ران وق د ترجم ه م ن الفاىس ية      

 ل بعنوان ) مذكرات ىحلة إلى البلدان العربية ( .ابستاذ ابو مححد المعد
 النجف ابشرف :

في تمام الساعة ال انية والنصف من بعد الظهر انطلقنا بصحبة السيد مشير السلطنة  
وهي  –ملك لالحي بسياىة لغيرة قالد ن النجف ابشرف . وفي فان الححاد 

توقفنا مدة نصف  –  منطقة لغيرة عامرة تقع في وسط الطر ق بين النجف وكربلا
 ساعة بعدها تابعنا مسيرنا فدفلنا النجف في الرابعة والنصف عصرا . 

والنجف ابشرف هي مدفن مولى الموالي ا مام علي عليه السلام و دعن أحيانا 
بمشهد الغري . والغري هو الملطخ أو الملود . وإنما سميت بهذا بنه  وجد في تلك 

ان علن قبر ن لمالك وعقيل كانا نديمين لخليمة اببرش ابىر القاحلة قبتان مبنيت
 فقتلا ولطخ قبراهحا بالدما  بأمر منه وقد تسحن الغر ين أ ضا .

والنجف في اللغة المنان المرتفع الذي لا  ركد فيه الما  ، ومد نة النجف هي الآن 
فسه في علن أىر مرتفعة لا  نالها السيل و نحدى منها كحا قال علي عليه السلام ن

فطبة الشقشقية ))  نحدى مني السيل ولا  رقن إلي الطير (( ومعناها عن د أه ل   
العرفان أن سيل المعرفة  نحدى مني إلى غيري وان طير الوهم والخيال لا سبيل له 
إلى مقامي السامي . لنن الظاهر أنه إفباى عن المغيبات فحدفته في مرتفع لا  ناله 

 سيل ولا  قر عليه طير ! 
حيل مناخ النجف بأنه حاى ك يرا باىد ك يرا في الش تا  حت ن بالقي اس إلى مد ن ة      ت

النوفة المجاوىة ، وذلك أنها تقع في قحة التل وفي أعلن نقطة منه . دىجة ع رر  
دقيقة  47دىجة و  11ثانية شمالا ودىجة طولها  47دقائق و  7دىجة و  72النجف 
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نوب نحو الغرب ب حدء وعشر ن دىجة ثانية شرقا . وتنحرف قبلتها من الج 77و 
ثانية طبقا لنتاب معرفة القبلة لم لفه المهندس عبد الرهاق فان  17دقيقة و  11و 

ثاني ة وفق ا لنت اب )) قبل ة      13دقيق ة و   27البغا ري وب حدء وعشر ن دىجة و 
 شناس (( أي معرفة القبلة المترجم عن كتاب تحفة الآجلة لم لفه الضابط النابلي .

للهجرة وذلك في عهد هاىون  477شف قبر أمير الم منين عليه السلام في العام اكت
 الرشيد وقد بنن له الرشيد قبة هنا .

الهجري بنيت في تل ك المنطق ة بع ض الابني ة بناه ا عض د الدول ة         707وفي العام 
الدليحي ثم اتسع عحران النجف تدىيجيا ) حتن بلغت ما هي عليه اليوم ( ومنذ 

والنجف مركل للعلم والعلحا  عند الشيعة وش ت لل لح د الان س ائرة     ذلك الحين
 علن هذا المنوال .

ولحرم الامام علي عليه السلام المطهر حالة ىوحية عظيحة وت اثير نفس ي عجي      
 نجذب اليه كل ذي قل  وقد حص ل ك  ير م ن الرج ال العظح ا  عل ن مقام ات        

 قدس .ودىجات ىفيعة ببركة مجاوىتهم لذلك المشهد الم
 وعند الغروب تشرفنا بل اىة الحرم المطهر . 

واىتفا  الحراىة من حين قدومنا إلى النجف إلى حين ىحيلنا عنها وقد ظل طر ح 
 الفراش طيلة تلك المدة . وكنا نصلي للاتنا في الحرم المطهر .

 –وهي مقبرة كبيرة في أطراف النجف  –وفي نهاى الاىبعا  ذهبنا إلى وادي السلام 
  اىة أهل القبوى .لل

الوادي لغة : المنمفض الذي  هبط إليه الم ا  ، وأطل ق عل ن الص حرا  فيح ا بع د       
 و ستعحل اليوم في بعض ابماكن بمعنن المقبرة .

مقبرة وادي السلام كبيرة جدا حسحل اليها الشيعة جنائلهم من مختلف البقا  وقد 
ب القبر . فل ذا تج د الجن ائل    وىد في الخبر : أيما م من دفن بنربلا  ش  شهد عذا

 تححل  وميا من فاىج النجف اليها فتدفن هنا  .
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وقد وىدت أفباى تبين عظم ما لهذه البقعة من الفضل منها ما مضحونه )) ما من 
م من يموت في منان من العاش الا حمل الله ىوحه إلى وادي السلام ، وان وادي 

 السلام بقعة من بقا  الجنة (( .
مهم لفت انظاىنا اليه هو انه قد وىد في الافباى انه  نبغي ىفع القبر عن وهنا امر 

الاىر اىبع الابع لا فوق ذلك فحا هاد فهو منروه وكذا التسنيم بان يجعل لها 
سنام شبيه بسنام الجحل ولا تسطح وان لا  بيض وجهها ولا تبنن بالج  والنوىة 

السلام كانت اما متصفة بهذه فان كل ذلك منروه . لنن جميع القبوى في وادي 
 الصفات ال لاد جميعا او بواحدة منها علن الاقل . 

 وكان الحري بالعلحا  والطلبة ان  امروا الناس بمراعاة ذلك .
وفي مقبرة وادي السلام هىنا قبر هود ولالح الذي اش تهر عنه ا انهح ا م دفونان     

ر عجل الله تعالى هنا  ثم تشرفنا بل اىة موضع  عرف بمقام حضرة لاح  الام
فرجه وقد اشتهر ان السيد بحر العلوم هو الذي افبر بان الامام القائم للن هنا  
فصلينا فيه ىكعتين . بعدها هىنا مقام سيد الساجد ن الامام ه ن العابد ن علي ه  
السلام .و بدو ان هذ ن المقامين اكتشفا من قبل السيد بحر العلوم فق د ك ان م ن    

والنش ف والش هود ، فش اهد فيهح ا ىوح ذ ن ك العظ يحين        اهل السير والسلو 
فحظيا باهتحامه . ثم قرانا الفاتحة لاهل القبوى وعدنا إلى المد نة وللينا في الحرم 

 .(73)المطهر

                                                        

 77ص  1موسوعة النجف الاشرف :ج( 73)
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 السنوسي -99
 ذكر السنوسي في الرحلة الحجاه ة:

عل ي ب اود    (78)في ليلة بتنا في بئر ع حان  وحضر عندنا قائم مقام نج ف اش رف  
انة بن عبد القادى هادة  النركوكي  نسبة الى كركو   من عحل المولل  وه و  كن

ىج ل ح  اهم ع  اىف باللس  ان العرب  ي  والفاىس ي والترك  ي  وق  د داى بينن  ا ف  بر   
فذكر لنا من احوالهم  افباىا  وولف لنا  مقام سيدنا علي بن ابي  (77)الشيعة

  الابر ل وذك ر لن ا ان   طال   في نجف حتن ذكر ان قبته ومناىته  كلها من الذه
واىادات الهند وشاهات العجم من هدا ا  المصوغ والاحجاى النفيسة ل و بيع ت   
لوفت  بد ون الدولة  العلية واوللت بين  النجف  والاس تانة بس نة  الحد  د ،    
ومن عنوان ذلك ان الواحد من اغنيا  الهند وا ران وىبما كان وه را   طل   ان  

تصدق علن ذلك المقام  بجحيع ما ملنت  داه في حياته  لا  نون دفنه في النجف  و 
 تر  منه شيئا لوىثته فاذا مات حمل في لندوق عل ن ظه ر الاب ل م ن الهن د او      
ا ران مسيرة شهر  و دفن هنا  وحسجل نائ  الوقفعن جميع المملف م ن منق ول   

 وغير منقول

                                                        

 كذا ذكر في الرحلة  (78)
: اتفق لي  في اول دفولي  لجامع ا ا لوفيا  في الاستانه  2/220 ذكر ان السنوسي قال في  الرحلة الحجاه ة :(77)

عند القيام للصلاة  فرا ت تشو شا  قبل للاة العصر ان لليت تحية  المسجد بمحل الصف الاول واسدلت  دي 
وقع بين القوم  ش انتبه لشانه ، وبعد فراغي  من الصلاة  قام الي ىجل  كبير مسن باناة وحياني بالمصافحة ثم 
سالني عن بلادي  فاعلحته اني مغربي  تونسي ، ثم سالني  عن سدل اليد ن في الصلاة فاعلحته ان ذلك مشهوى 

 ن له من حولنا) مذه  مالني سني( وكان  تنلم بقليل من العربية  فقال : ان سدل مذه  مالك فقال للحنتظر
وعند ذلك تذكرت  ما ثبت ان مالنا قبض في الصلاة ،  اليد ن عندنا  معروف للشيعة ولذلك تشوش الجحاعة

ومن ذلك   وتذكرت ما ذكر في فقهاؤنا  من ان القبض في الصلاة لا باس به  عند الضروىة  او فوف التشو ش 
 الوقت ىجعت الى القبض في الصلاة  مدة اقامتي  بالاستانة  
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لمن وىة  واغل بهم لا  نن ر    فقلت له : وهلا فعلوا ذلك في افتياى الدفن في المد نة ا

ىس الة  محح د  وانم ا ه م  يجعل ون علي ا  اح ق بالخلاف ة  فق ط  ولن ن ه ذا دلي ل             
 التعص  البحت،

فاعترف بذلك ، ثم سالته عن تقد ر مبالغ ما  وجد  في مستود  المقام فافبرني انه 
بعد الالف من الهجرة  جمعت جميع النفائلأ  في دهليل تحت المقام ووقع سدنته 

ن ذلك العهد جعلوا فلنة افرء لها  دفتر  تحت نظر الناظر هنالك ، ولما اقبل  وم
مححد شاه ا ران  للل  اىة من ذ الس نين الاف يرة طل   الاط لا  عل ن ه دا ا اه ل          
مملنتهم ليرء هل اجالت  الدولة  دها  فيها ام لا فاستاذن  مدحت باش ا  وال ي   

ن نظر  مححد شاه ما هنا   اىاد  ان بغداد في ذلك العهد وىد له اذن بذلك  وبعد ا
 تقرب بافذ  قند ل مرلع   علقه بنفسه  دفل الحرم فافتاى قند لا  امتنع الناظر 
من افراجه  وقال انه  ان علق حستاج  الى عسنر تقيم عل ن حراس ته ، واحض ر    

الدفتر فاذا  قيحته ثمانون  الف ليرة  ع حانية ، ثم افتاىوا له  اق ل قن د ل مرل ع     



 014 .......................................... ينفي نظر الرحالة والمستشرق المرقد العلوي

نالك  فنان قيحته  ثمانية عشر الف ليرة  فعلقه هنالك بيده  وكف ن به ذا عنوان ا    ه
 (10)علن سعة  ما هنالك

                                                        

 223/  2الرحلة الحجاه ة ، مححد السنوسي :  (10)
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 احمد عارف الزين -93
 صاحب مجلة العرفان اللبنانية

 قال في ىحلته الى النجف:
قطعنا الطر ق من كربلا   وهو قفر  باب  بمدة ساعتين  وقبل ولولنا  ترا ت لنا 

   تلك الم ذن  الذهبية والقبة الذهبية وما لب نا  ان وللنا الى داى من قل  الصحرا
 السلام  وهي مقبرة النجف واقعة فاىج وهي مقبرة كبيرة جدا 

 )الى ان قال(
وذهبنا لل اىة الحضرة الشر فة من افم م الحض رات المقدس ة بن ا  وم ن احس نها       

 حين ة والمعلق ات الن ادىة    هفرفا  وبها   واوسعها  غنن وثرا   ، وفيها الجواهر ال
والاسلحة القديمة ، والسجاجيد الفافرة، ولو بيع منها بعض  ما  ستغنن عنه  منها 
لانشن   ب حنه جامعة كبيرة ومستشفن عظيم  وداى عجلة  ، لنن الاموى مرهونة 
باوقاتها، دفلنا الحضرة حوالي الظهر وبعد الل اىة والتشرف بضر ح ابي الائحة 

 توجهنا  الى داى مضيفنا...وامام الامة 
وعند الغروب يمحنا  الحضرة الشر فة وللينا المغرب م تمين بالامام النبير السيد 

 ابي الحسن الالفهاني 
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 الاستاذ محمد هاشم عطية -99
 قال في ىحلته: هاى النجف من بغداد برفقة السيد لالح شمسة اد   مصري كبير 

هو ن  حاكم النجف  وه و ىج ل     نتقالاتنا السيد هاشملقد كان  رافقنا  في كل ا
كر م الخلق ضاحك ال غر ، لحبنا في الصباح الى ىوضة الامام ابي الحسن علي 
بن ابي طال   ، وبعد ان طفنا بهذه الحضرة العلو ة وقضينا نسننا منها  ، ع دنا  

م ا  به ر   الى فلائن النفائلأ  والمجوهرات الخال ة به ذه الس دة الش ر فة، فرا ن ا      
الابصاى ، حسير العقول  من الستائر المنسوجة بال ل  والجوهر وغيرها  من نفائلأ 
الاحجاى، وهن اىبع ستائر لا اظن ان احدا  ولا هيئة من الناس تستطيع تقويمها 
بالمال  الان ، ثم ىا نا غيرها من الستائر المنس وجة بالم اس عل ن ش نل النح  راة      

 لفائح الذه  المحلاة  بالوان من الاحجاى النريمة والقند ل الضمم المصنو  من 
وبعد ان قضينا من ذلك وطرا عدنا فطفنا حول هذه الاض رحة المتل ن ة بالقب اب      

 (14)الموشاة بالذه  

                                                        

 ه 4773محرم  47م/4713/كانون الاول   71 – 77مجلة البيان  النجفية / السنة ال انية   
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 الدكتور ابراهيم سلامة -98
م حول مشاهداته 24/4/4712القن محاضرة  في داى المعلحين العليا  ببغداد بتاى خ :

 فيها: في النجف جا 
لقد سرىت بالنجف  ولنن هنا  منظر  آلمني ك يرا وهو ىؤ ة الاش يا  ال حين ة في   
ضر ح الامام علي عليه السلام مختلنة، فهي عرضة للضيعة  ان بقيت عل ن ه ذه   
الحال  بينحا يمنن الاستفادة من هذه الخلائن بان نعحل لها الواحا ) فوتوغرافيا( 

 جف بذلك ىبحا عظيحا  بل و ربح العراق ا ضاتبا  في مواسم مختلفة فتربح الن
واذكر اننا كنا ندفع مقداىا لاباس به  من النقود لرؤ ة )قبعة نابليون( او أي اثر  

 من اثاى حين كنا في فرنسا 
فنم  ربح اهل النجف ل و عرض وا ) س يف الام ام عل ي( او غ يره م ن الاش يا          

 (12)الاثر ة

                                                        

 م4712ه /4774 87   7مجلة الغري النجفية س  (12)
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 روكس بن زائد العزيزي -95
ابىدن(، وتوفي في  -ولد في مد نة مأدبا )جنوبي عحان .ن هائد العل ليىوكلأ ب

قض ن حيات ه في ابىدن وفلس طين والس عود ة     .عحان بعد قرن وع ام م ن اللم ان   
تلقن تعليحه الابتدائي في مدىسة اللاتين في مد نة مأدبا، وتوقف عن إكحال .ومصر

بعدها أكحل تعليح ه عل ن   بسب  وقو  الحرب العالمية ابولى،  4741دىاسته عام 
عحل مدىسا للغة العربية في مدىسة اللاتين .مدىسين في اللغة الفرنسية وا نجليل ة

، بعد ذلك عحل أستاذًا لءدب العربي بنلية 4712، حتن عام 4748في مأدبا عام 
، ثم عاد إلى الضفة الشرقية وعحل بالتدى لأ 4718تراسانته في القدس حتن عام 

، بعد ذلك تفرغ للعحل ال قافي، وك ان أول مراس ل   4732عام  في مداىسها حتن
 .لحفي بابىدن لجر دة ابحوال البيروتية

، كح ا انتم   ىئيسً ا له ا ع ام      4731من م سسي ىابطة النتاب ابىدن يين ع ام   
، كذلك كان عضوا في اتحاد النتاب وابدب ا  ابىدن يين، وعض و جمعي ة     4737

ا كان عضو النادي ال ق افي في ج دة، وىابط ة    ، كح4777حقوق ا نسان منذ عام 
 .ابدب الحد ث بالقاهرة، كذلك كان عضو شرف في مجحع اللغة العربية بابىدن
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قال عن الحضرة العلو ة: الروضة المقدسة التي تضم قبر الامام علي  مربعة الشنل 
 ، مفروش  ة بالرف  ام ال   حين وق  د جلل  ت الج  دىان جميعه  ا بالمرا   ا الملون  ة ذات  

اللفاىف المذهلة والفسيفسا  الرائعة، ولها ست ابواب  منها باب ذه   مطعم 
بالمينا  والحجاىة النريم ة في غا  ة الروع ة والاتق ان ق ام بص ياغته امه ر الص ياغ         

 الا رانيين في ا ران وقد كت  علن اعلن الباب ما نصه:
ن  فترقا حتن قال الرسول للن الله عليه واله: علي مع الحق  والحق مع علي  ول

  ردا علي الحور 
اما الم ذن فحغشاة بالذه  الابر ل والمصلون واللواى تبدوا عليهم علامات الخشو  

 (17)والحلن
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 سر واليس بج-93
م  ونشأ فيها ووالل 4873ولد)سر واليلأ ب ( في مد نة )كوىنول( في اننلترا سنة 

ج وحص ل منه ا عل ن    دىاسته فيها  قبل دف ول الجامع ة اذ دف ل جامع ة كح برد     
شهادة الدكتوىاه وحصل كذلك علن شهادتي دكتوىاه من جامعتي ) اكسفوىد( 
وجامعة )دىم(  وكان تخصصه في الدىاسات  الاشوى ة  والعبر ة، عين امينا  علن 

 م ، 4777قسم  الاثاى  الاشوى ة والمصر ة في المتحف البر طاني ، توفي سنة 
بيل الني ل ودجل ة(  ك ان قدوم ه  الى النج ف       قام ب لا ىحلات اطلق عليها) بس   

م  دفل 4874م حتن عام  4870الاشرف في ىحلته ال ال ة  التي استحرت من عام 
العراق من جهة الشام  عبر د ر اللوىمن فلال تواجده في النوفة اشاى الى الدليل  

الامنان  الذي كان معه  عن امنانية السفر الى النجف ام لا؟ اذ قال له الدليل : في 
ان نتمذ السبيل الى النجف  التي جرت العادة علن تسحيتها بمشهد عل ي  ال ذي   

 يخر فيه الانسان شهيدا 
وكان شد د الشوق  الى ىؤ ة قبة مرقد الامام علي عليه السلام وكان  قول:كنت 

اعلم علم اليقين  ان من المتعذى علن نصراني  الولوج الى لحن المسجد ولن ن   
ن سب  حسول دون ان اىء القبة الشيعية من الخاىج   فلحا شاهدها ليلأ هنا   م

 قال عنها:
 (11)القبة التي تعلوا  مرقد الامام علي ىائعة جدا

                                                        

 م 2042 -ه  4177/  23مجلة افاق نجفية  العدد   (11)
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 أوليفيه -91
م( النوفة وسائر العتبات 4371 - 4377) Olivierقصد الرحالة الفرنسي أوليفيه 

 لمجاوىة لها قال :المقدسة وفيحا  لي حد  ه عن النوفة والعتبات المقدسة ا
وعلن بعد تسعة فراسخ جنوب الحلة ، كانت تقون سابقا مد نة عربية تسحن 
النوفة ش  بق منها سوء بعض اطلال ، لقد كانت واقعة علن قناة مستحدة من 
الفرات في اىر فصبة ملدهرة وهذه القناة هي اليوم بدون ما  و سحيها البدو 

 كري سعدة .
بأنها تتصل  flavius arrien (45)التي  قول اى ان  pallacopaانها البلاكوبا 

 بهوى كبير حتن الفرات وذلك علن الضفة اليحنن من هذا النهر جنوب بابل .
لقد جعل الحنام ال لاثة ابوائل كحا هو معلوم مقر اقامتهم كحا جعلها الامام 

م( علي )عليه السلام( في أوافر سني حياته وكذلك ا مام الحسن )عليه السلا
فلفه ، أما ابمو ون الذ ن اتوا بعد فقد استقروا في الشام أو مد نة أفرء من 
مدن سوى ا وبو ع أول الحنام العباسيين في النوفة وتر  المنصوى وهو الحاكم 
ال اني هذه المد نة ، وأىسن أسلأ بغداد ولا ندىي في أي حقبة فربت النوفة ، 

تيلا  التتاى علن بغداد اذ  اتي ذكر ومن المحتحل أن ذلك ش حسدد الا بعد اس
 النوفة في عهد العباسيين مراىا .

و شاهد علن بعد فرسمين الى الغربي والجنوب الغربي من اطلالة النوفة مشهد 
علي او مشهد الامام علي وهي مد نة كبيرة جدا قد تنونت حول المسجد الذي 

 عد همن طو ل من وفاته . فترر بأن هذا الخليفة مدفون فيه وقد شيد اكراما له ب
مشهد علي  سننه عرب وغيرهم لذا كان نصف السنان سنيين  تبعون تعاليم 
العلحا  ابىبعة من المسلحين ابولين ، والنصف الآفر شيعيا اي من شيعة علي 

                                                        

(17) flavius arrien . م ىخ  وناني من القرن ال اني ، له تاى خ ابسنندى النبير  
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)عليه السلام( ومن ضحن ابولين بعض ابترا  كانوا متحسنين بسادة 
 .(46)الدولة

د علي من العجم بعدد  قدى بخحسة آلاف او ستة آلاف  أتي سنو ا للح  إلى مشه
يمرون جميعهم تقر با و تقاضن باشا هذه المد نة عن كل حاج اىبعة قروش 

 كضر بة ، وهي واسطة  ضحن لها الححا ة التي حستاجونها .
 مشهد الحسين )كربلا ( :

ضا ليلأ مشهد علي المد نة الوحيدة التي  قصدوها اللواى اذ انهم  قصدون ا 
مشهد الحسين او الامام الحسين )عليه السلام( حي ثيوجد قبر الحسين بن علي 
الذي قتل مع عدد كبير من اقربائه والحابه في واقعة كربلا  ، ومعلوم ان الحسين 

شمصا وسائر آل بيته حيث كان  نتظره  470بعد وفاة معاو ة قصد النوفة مع 
شمصا قابلوه ، فاستشهد  70000ه انصاىه غير ان  ل د ابن معاو ة قد اىسل ضد

الحسين وسلاحه بيده ، بنه حاىب حتن الرمق بفير ضد هذا العدد الغفير من 
المناوئين واقيم له ضر ح قر   من ميدان المعركة وعلن هذا الضر ح شيد فيحا بعد 

 مسجد وتنونت حوله مد نة .
و سبعة فراسخ ان مشهد الحسين اقل شأنا من مشهد علي ، و قع علن بعد ستة ا

إلى الشحال الغربي من الحلة ، في موقع ممتاه جدا تستحد مياهها من الفرات 
بواسطة قناة ابمر الذي  سهل للسنان ان  لىعوا الن ير من النميل حول مد نتهم 

(47). 

                                                        

وهذا وهم كبير وقع فيه أوليفيه ذلك أن النجف مد نة شيعية فالصة ، أما الطبقة الحاكحة  (17)
فهم من السنة ابترا  كحا هو شأن سائر المدن العراقية في العهد الع حاني وعددهم قلة قليلة 

 ، ولا أدىي كيف عدهم أوليفيه نصف السنان .

 .  474-470م ص4788ه  / 4108ىحلة أوليفيه إلى العراق ترجمة د.  وسف حبي ، بغداد  (13)
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 المطراقي -94
م( 4771 -ه  714قاد السلطان الع حاني سليحان القانوني حملة لفتح العراق سنة )

نطلقت حملته من القسطنطينية مروىا بنوتاهية فقونية ، فوان ، في ابىاضي وقد ا
الع حانية ، ثم تبر ل فهحذان ، فقصر شير ن ، فبغداد ، ولولا إلى الحلة فالنجف ، 
فالنوفة فنربلا  ، من ابىاضي التي كانت تحت سيطرة الدولة الصفو ة وقد 

حي الشهير بمطراقي هاده المتوفي لحبه في هذه الححلة الم ىخ التركي نصوح السلا
ه  ودون بعض ما جرء في هذه الححلة في كتاب حمل اسم )بيان 778بعد سنة 

ه  والنتاب الممطوط 717سفر العراقيين( وكان قد فرغ من تدو ن كتابه سنة 
، وقد نقل بعد ذلك إلى منتبة جامعة استانبول وسجل  77بمنتبة  لده تحت ىقم 

م تحت عنوان : 4737صوىا عن ابلل في انقرة سنة ونشر م 7771تحت ىقم 
nasuhus-silahi matrakci   

beyan-1menazili sefer.i irakyn.i suleymanhan dr.huseyin g 

.yurdaydin  
 بعنا ة الدكتوى حسين  وىدا ن .

 2007وقد نشرت ترجمته العربية في أبو ظبي ضحن مطبوعات المجحع ال قافي سنة 
 ظم توفيق وتحقيق د. عحاد بعد السلام ىؤوف .بتعر   لبحي نا

هاى السلطان سليم كحا  ذكر الم لف المطراقي المشاهد المقدسة في العراق ومنها 
الناظحية المقدسة ومشهد العسنر ين في سامرا  ومقام ا مام المهدي عجل الله 

 مام فرجه الشر ف في الحلة ، ثم ىحل الى كربلا  في لحرا  كربلا  وهاى مرقد ا
الحسين عليه السلام والعباس عليه السلام وعلي ابكبر والقاسم والحر والمحسن 
)السقط( في لحرا  كربلا  ثم هاى النجف ابشرف وتشرف بل اىة مرقد الامام 
علي عليه السلام الذي قال انه واقع في بحر النجف وهاى ادم ونوح ضحن المرقد 

ليه السلام ثلاد عحائم ترمل لآدم ونوح نفسه قال : وعلن ضر ح امير الم منين ع
وعلي عليهم السلام ، المعروفة كحقام نوح ومقام ابراهيم ومقام مححد للن الله 
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عليه وآله ومرقد نبي الله  ونلأ عليه السلام ومسجد السهلة والحنانة ومشهد 
النفل وفان الن  وغيرها ، ولا توجد في الرحلة تفاليل أفرء عن احوال تلك 

 او عحاىتها غير كلحات التبجيل والمبالغات النلامية والاسجا  . المشاهد
وفلال ه اىة السلطان للعراق فقد هاى منطقة الفرات الاوسط من المناهل التي مر 

بها في طر قه المواقع التالية : قلعة جك ، فان بير ن  )فان الن ( ، قر ة المسي  
هد العلوي ، مد نة النوفة ، ، قلعة المسي  ، كربلا  ، لحرا  النجف ، والمش

لحرا  النوفة ، مد نة النفل ، قلعة انهاىة ، مد نة انهاىة ، مد نة الحلة ، فان 
 بر   ، قلعة البراني ... الخ .

 
وفي ما  لي ما تضحنته الرحلة من الل اىة من المواقع المذكوىة ومن بينها النوفة 

 وملاىاتها  



 005 .......................................... ينفي نظر الرحالة والمستشرق المرقد العلوي

طان مقام المنتظر وغا ة الممتبر فليفة الرحمن وفي مد نة الحلة المحروسة داى السل
مححد المهدي لاح  اللمان ، وكذلك مرضي الاولاف والشحائل حضرة الشيخ 

 أو الفضائل ، ولاح  الميسرة والميحنة حضرة السلطان حجيحة .
وفي اىر )النرب والبلا ( حيث مرقد لاح  القبة الخضرا  في الجنة ، وفاتم 

اهل السنة ، والصابر علن البلا  والمحنة الش هيد في اىر  الخلفا  الراشد ن عند 
كربلا  ، الامام المقتدء وابن المرتضن ابو عبد الله الحسين ، وكذلك مرقد س يد  

 المجتهد ن وسند المتعبد ن علي بن الحسين ه ن العابد ن .
واللسان الناطق وابلل السابق مقام الامام )جعفر بن مححد الصادق( وجميل 

وكر م الصفات سيد الشهدا  وسعد اللباس والمححود عند الله والن اس ،  الذات 
ابن الامام علي حضرة العباس والمعتص م بعنا  ة الله ، المل ك العال م وس لطان      
الشهدا  وحضرة )قاسم ابن الامام المرتجن وسبط المصطفن وابن المرتضن لاح  

 الجود والنرم والمنن )ابن مححد الحسن( .
هر ن الانوى ن دىتي الصدفة النبو ة ونجحتي بحر الفتوة ، السيد ن والنوى ن الاه

الشهيد ن والمقتولين المظلومين )علي الاكبر وعلي الالغر( ولدي )ابي عب د الله  
الحسين( وبر جبل المحسن المدفون في لحرا  )كربلا ( اكرم اىباب السعد وافمر 

 الحاب الشهد حضرة )حر الشهيد( .
قع في بحر النجف لجوهرة منجم لا فتن ومن بشأنه هلن اتن قبلة وكذلك المرقد الوا

العاىفين وكعبة الطائفين وسلسلة المشا خ المتقدمين والمتأفر ن ، ومقت دء هه رة   
ابوليا  والآفر ن ، ولاح  النشف والاطعام وهائر بيت الله الحرام ، العاىف 

، ونص ل ش جرة   بأسراى الملنوت والواقف في اعلن مرات   الق دس والج بروت    
الولا ة وفر  ثمرة النها ة ، وفمر آله طه و لأ ابن عم سيد المرسلين الشهيد السعيد 
واسد الله الغال  )علي ابن ابي طال ( والل السلالة الانسانية والبنا ة البشر ة ، 
مسجود الملائنة المقربين ومص دى الس نة ابول ين والاف ر ن المش رف بتش ر ف :       
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ة ، فاتح ابواب التوبة والظاهر بعنا ة الرحمن الباعث اسنن انت وهوجك الجن
 نحو لعنة الشيطان وسب  وجود نسل الآدم مقام حضرة نبي الله )آدم( .

وشيخ الانبيا  وقدىة الالفيا  المبالغ في الدعوة الى الد ن والمجاهد في اعلام اليقين  
بح ر التوحي د ،    ، المداوم علن اظهاى الشر عة والمقدم في اع لان الطر ق ة ملام ح   

 الربان في بحر تقر ر النجاة وباني سفينة
الحياة دافع امطاى البلا  وقاطع طوفان الابتلا  ، لاح  النشف والفتوح مقام 
نبي الله نوح النائن في النوفة وهو ابو الرسل العظام وجد الانبيا  ، النرام ونوى 

في حقه :  ا ناى كوني لد قة الناى وشجرة السرد في بستان الابراى ، الذي قيل 
بردا وسلاما ، ان ابراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا مسلحا ، وكذلك هاى السلطان 
الحرم الرحماني والمحرم الشبحاني باني بنا  الصفا وشرف نسل المصطفن واضع 
اسلأ قبلة الاسلام وعامر بنيان بيت الله الحرام ، المنرم بتنر م النرامات 

ت البينات ، فليل الرحمن وجليل البرهان ومظهر العل والمشرف بتشر ف الآ ا
والتنر م مقام حضرة نبي الله ابراهيم ومجحع غرائ  النرامات ولاح  الشر عة 
القاهرة ومنشئ الطر قة الباهرة ، المظهر بأدل النت  ابىبعة ومظهر الآ ات التسع 

م ، غال  الفرعون ، المشهوىة ، مقتدء الانبيا  العظام ومتبو  همرة الاوليا  النرا
الطاهر والناظر وهالك اقباط البيدا  ودمام عساكر الاسرائيليين ، المهدي الهادي 
بنوى الطوى الممصوص ، كليم الرحمن مقام حضرة موسن بن عحران ، ونفحة 
النفلأ الرحماني ومظهر الالطاف السبحاني ، المتربع في الاعالي والمستوطن في 

الشر عة ومرشد مسالك الطر قة ، المبشر باحمد  جلال السحاوات واضع معاش
والمصدق بموسن ، ىوح الله الاكرم مقام حضرة عيسن بن مر م ، ومن ثم هاى 
السلطان مقام فاتم الانبيا  والمرسلين سيد الاولين ىسول النونين وقدوة ال قلين ، 

حد واسطة العقل والنحال وطبعة فاتم الجلال مروة مرو ة الصفا مقام حضرة مح
المصطفن للن الله عليه وآله وسلم وكذلك شملأ السعادة وقحر فلك السيادة 
ومشتري عاش النبوة وقط  دهر الفتوة المالك الغني ، مقام حضرة ) ونلأ النبي( 
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الواقع في انحا  النوفة ، وكذلك فمر اىباب الهدا ة وذفر الحاب الر اضة 
المصطفن للن الله عليه وآله حضرة عبد الله بن اوفن ، ومن لحابة حضرة مححد 

 . (18)، وه ن  بنت ولي حضرة الشيخ عطا  الله
وىافع غطا  الضلالة وكاشف اسراى الجلالة مرقد الشيخ شملأ الد ن ابي 

 وضوح في المنصلف .
ومخلن اببراى ابحمدي ومنبع ابنواى المححدي حضرة ذي النفل النبي للوات 

 الله عليه وعليهم اجمعين .
طان بادا  الل اىة اليها جميعا واطلع في طر قه اليها علن المهالك فقام السل

والمحالك العد دة في عراق العرب من طل  المحالك لبر علن المهالك لذا فقد 
تجسم عنا  السفر الى كربلا  والحلة والمنصلف وكوفة وحنانة وسهلة وبحر النجف 

. 

                                                        

 لوىة.  (18)
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 ابن المستوفي -91
م وهي الرحلة المسحات  ب نلهة القل وب  4710ام تعود ىحلة ابن المستوفي الى ع

وقد اشاى المستوفي في ىحلته الى ماضي النوف ة وتاىيخه ا  من ذ الف تح الاس لامي      
 للعراق قال:

دىجة  ، وهي  37، 72دىجة وفط الطول   74)) تقع النوفة علن فط  العرر 
الاغل   ،  في منطقة اك ر حراىة من بغداد ، فالر اح الشحالية هي السائدة عل ن  

وتصل المياه الى النوفة  عن طر ق قناة  تتفر  من الفرات  الذي يمر قر با منها ، 
ومن المدهش حقا ، ك افة بساتين النميل  ووسعها حيث تتوه   في مساحات كبيرة 
، غير انه الملفت للنظر  هو ووجود القص    وبن اف ة في ه ذه المنطق ة فيس تمدم      

 (17) كاقلام للنتابة(( لاغرار  شتن ومنها  استعحالة

 قول المستوفي في كتاب ه ال ذي ألف ه في الق رن الراب ع عش ر )) و ق ع عل ن         
فرسمين من النوفة نحو الجنوب الشرقي مشهد علي أمير الم منين و عرف بالمشهد 
الغروي ، فأن علي  لما جرح الجرحة التي مات فيها في مس جد النوف ة أول ن أن    

و طلق عنانه ، فيحي حا بر  دفن جسده . ففعلوا حسحل جسده عند موته علن جمل 
ذلك ولادف أن بر  الجحل في المنان الذي فيه المشهد اليوم فدفن هن ا  . وش  
 ننشف المرقد المباى  مدة حنم ابمو ين وكذلك في حنم العباسيين حتن هم ن  

م(  الى الصيد 374ه  ) 437هاىون الرشيد. ولادف أن فرج هاىون الرشيد سنة 
هذه النواحي فتتبع ليدآ فهرب الصيد وأحتحن في هذا المنان ، فركض حصانه في 

نحو هذا المنان فلم  فعل وأثر ذلك في قل  الخليفة وسألالناس هنا  فأفبروه بأن 
ذلك هو قبر علي وأمر ه اىون أن تحف ر ابىر فوج د جس د عل ي ىاق دآ وه و        

في ذك ر أن جس د عل ي    مجروح فبنن عليه قبة وسنن الناس حوله ((. وىبما ك ان  

                                                        

 77القلوب : ص نلهة (17)



 009 .......................................... ينفي نظر الرحالة والمستشرق المرقد العلوي

سنة علن مقتله ما  دل علن أن المستوفن  470وجد ىاقدآ وهو مجروح ، بعد مضي
سنة علن قصة ه اىون   470نفسه  كان شيعي  معتقدآ ، ثم  ذكر أنه بعد مروى نحو 

م ( بنا  عظيح  علن 733 -ه  777الرشيد )) أن عضد الدولة البوهي أقام في ) 
 2700بح المنان منذ ذلك التاى خ مد نة لغيرة محطها  القبر كحا  شاهد اليوم وأل

 فطوة  ((. 
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هو الشيخ فرج بن حسن بن احمد بن حسين بن مححد علي ال عحران 
شوال سنة  2د   وشاعر .ولد في القطيف أالعنلي الاسدي القطيفي . عاش 

هاجر  فيها علن  د فضلائها .دبية والعلحية بولياته اأه  ونشأ فيها .قرأ  4724
بحاد العالية به  وحضر به ا 4777الى النجف الاشرف شهر شعبان سنة 

لعلها تبلغ سسة .له عدة م لفات مطبوعة كباى العلحا فقهاً والولًا علن  د
    4اى الاىجية في الاثاى الفرجية جهالاهوعشرون م لفا ابرهها كتابه الشهير )

ه  ودفن بها بمقبرة الحباكة  4778ىبيع الاول سنة  48توفي في القطيف ( 47
(70. ) 

هاى النجف ك يرا وله كتاب الرحلة النجفية دون فيها مجيئه الى النجف وما 
ىاه وما قام به وشاهد كرامة لمرقد الامام علي عليه السلام نشرتها مجلة افاق 

 نجفية فلاحاجة لتنراىها

                                                        

، ذكرء  187/  2، معجم الم لفين ج 771، مصطفن المقال /  27/  2طيف جشعرا  الق ( 70)
 .  772المنتم  من اعلام الفنر والادب /  404العوامي / 
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(   قام المستشرق الانجليلي  )كي لسترن  
( بعحل بلداني عظيم جدا استوع  فيه التصانيف البلدانية 4871-4777)

العربية والاسلامية من معجحات وىحلات ومسالك وما الى ذلك وبحث في 
الاقاليم الاسلامية من معجحات وىحلات ومسالك وما الى ذلك وبحث في 

سلامية ومدنها وقراها وانهاىها ، وانتجل عحله في كتاب )بلدان الاقاليم الا
الخلافة الشرقية( الذي  تناول بشنل فاص لفة العراق والجل رة وا ران 

 واقاليم اسيا الوسطن منذ ا ام الفتح الاسلامي حتن ا ام تيحوى .

في الن  الذي اقتطفناه من النتاب المذكوى  تطرق كي لسترن  للنجف 
 جف والمرقد الطاهر  قول: و صف الن

والنجف وفيها مشهد علي الذي  نرمه الشيعة و قدسونه ، علن نحو أىبعة 
أميال من غرب فرائ  النوفة وهي مد نة عامرة الى  ومنا هذا والمتواتر 
لدء الشيعة علن ما ذكر المستوفي ان الامام عليا لما ضرب في جامع النوفة 

انه علن جمل ثم  طلق علن ىسله وحضرته الوفاة اولن بان  وضع ج ح
 وحي حا  بر  تدفن ج ته هنا  ، فعحل بهذه الولية .

ولنن في ا ام بني أمية ش  شيد له قبر اذ كان الموضع قد اففي ، علن انه في 
م اهتدء الى موضعه الشر ف هاىون العباسي فانه فرج 437/374سنة 

لى ك ي  فلحا لحق به ىاكبا ذات  وم الى ظاهر النوفة  تصيد وطاىد ليده ا
 توقف فرسه عنده.                      
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فطل  من له علم بذلك فأفبره بعض شيوخ اهل النوفة انه قبر علي ابن ابي 
طال  تلجأ اليه حتن وحوش البر فلا  نالها أذء ، ثم ان الرشيد امر بحفر 

الناس  الموضع واظهر قبر علي ، وعلن ما ذكر المستوفي بني عليه قبة ، وافذ
في ه اىته ، وبد  تاى خ هذا المقام مبهم ، وما اوىدناه انما هو ما تفق عليه 
الشيعة علن ان هاىون الرشيد وانه قرب اليه العلو ين حقبة من عهده ، فان 

 تواى خ العرب ش تذكر انه هو الذي وقع علن قبر علي .

ائة الرابعة واقدم من اطال القول في مشهد علي ، ابن حوقل ، في منتصف الم
وكان امير المولل  –)العاشرة( فقد افبرنا ان الامير الححداني ابها الهيجا  

( ابتنن علن القبر قبة عظيحة 727) 143( وتوفي في سنة 701) 272في سنة 
مرتفعة الاىكان من كل جان  لها ابواب وسترها بفافر الستوى وفرشها 

 ب حين الحصر الساماني . 

نيعا ، علن ان الالطمري وابن حوقل ذكرا ان قبر وجعل عليها حصاىا م
علي في ا امهحا كان في هاو ة جامع النوفة النبير وقد ا د ذلك ك ير من 

 .(74)ال قافات وعلهه غيرهم من المصنفين 

                                                        

( وقر   من النوفة قبر علي )عليه السلام( وقد افتلف في 82جا ت في الالطمري )ص (74)
أمية ، وىأ ت في هذا منانه فقيل انه في هاو ة علن باب جامع النوفة اففن من اجل بني 

الموضع دكان علاف ، ومنهم من هعم انه من النوفة علن فرسمين وعليه قنطرة )وفي نسمة 
كريمره( وبالنوفة 210ذي غو ه =  477ثانية : منظرة( وآثاى المقابر . وقال ابن حوقل )ص

فن من قبر أمير الم منين علي للوات الله عليه ، و قال انه بموضع  لي هاو ة جامعها واف
اجل بني امية فوفا عليه ، وفي هذا الموضع دكان علاف و لعم اك ر ولده ان قبره بالمنان 

 الذي ظهر فيه قبره علن فرسمين من النوفة 
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( شيد عضد الدولة 733) 777وهاد المستوفن علن ذلك قوله : ان في سنة 
في ا ام المستوفي( والبح  البو هي الضر ح الذي ظل قائحا حتن ا امه )اي

فطوة ، جا  في تاى خ ابن الاثير  2700الوضع حينذا  مد نة لغيرة محيطها 
ان عضد الدولة دفن  فيها عحلا بوليته ودفن فيها ا ضا ابناه شرف الدولة 

 117وبها  الدولة واقتفن اثره بعده ك ير من اعيان القوم ، وفي سنة 
وكانوا  شتدون في  (72)هالوا أثره م(احرق اهل بغداد الضر ح وا4074)

اضطهاد الشيعة علن انه سرعان ما اعيد بناؤه فقد هاىه ملنشاه ووه ره نظام 
 ( .4087) 137الملك في سنة 

وحينحا كت  المستوفن في المائة ال امنة )الرابعة عشرة( قال ان غاهان  
يادة الا ليماني ، كان استحدد في مشهد علي داىا للسادة سميت بداى الس

وأنشا فانقاه )تنية للصوفية( وذكر  اقوت قبل المستوفي بقرن ان النجف 
بظهر النوفة كالمسناة تمنع مسيل الما  ان  علو النوفة ولننه ش  شر الى المشهد 

( فقال في مشهد 4727) 327وقدم الرحالة ابن بطوطة الى النجف في سنة 
لحضرة الفضة الم دي علي عليه السلام انه مد نة حسنة ودفله من باب ا

ىأسا الى الضر ح واطن  في ولف اسواقها ومداىسها الجليلة كحا اشاد 
 بجامعها وفيه ضر ح الامام علي وكانت حيطانه بالقاشاني .

                                                        

حادثة الاحراق جرت علن قبر الامام موسن بن جعفر كحا في كامل ابن الاثير والمنتظم  (72)
 ه عن بغداد .لابن الجوهي وكحا ذكره نفسه لسترن  نفسه في كتاب
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وذكر ان المقعد ن كانوا  برأون من عاهاتهم في الروضة وسرد كشفا بن ير 
مفروشة بانوا   من قناد ل الذه  والفضة التي نذىت لها ، وذكر ا ضا انها

 .(77)البسط من الحر ر وسواه 

وولف الضر ح نفسه فقال : في وسط القبة مصطبة مربعة منسوة بالخش  
عليها لفائح الذه  المنقوشة والمحنحة العحل المسحرة بمسامير الفضة ، 
و فضن الى الضر ح اىبعة ابواب علن كل باب ستاى وعتبة وعليه ستوى من 

ابن بطوطة حد  ه بذكر النرامات التي  ضفيها الامام الحر ر الملون ، وفتم 
 ..(71)علي علن الم منين الصادقين  

                                                        

 40،  471و 477و 17و 7:47، ابن الاثير  470، المقدسي  477: ابن حوقل 82الالطمري  (77)
 . 147 -141: 4ابن بطوطة  1:370،  اقوت  471، المستوفي  407، 

 4074بلدان الخلافة الشرقية  ص (71)
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هو الابن الاكبر للحاج علي فان المقدم المراغي  حاج  الدولة ، وشقيق 
مححد حسن فان اعتحادة السلطنة )لنيع الدولة( وامه بنت الملا احمد 

المعروف ب) مستجاب الدعوة( ولد في  الخاملأ من شعبان سنة   المراغي
ه  في مراغة الا رانية  ، عحل في لباه في فدمة البلاط الملني في عهد 4217

مححد شاه القاجاىي ، وكان ىفيق الصبا مع نالر الد ن شاه، وعندما تسلم 
في   نالر الد ن  العرش الملني البح اد   الملك من ىجال العهد  النالري

ا ران  وتولى اداىة الحنومة في قم وسمنان ومراغة ، وكان ا ضا شاعرا 
 ه   عن عحر ناهل الستين عاما 4702ذي الحجة سنة  28ا ضا  وتوفي  في 

قام الم لف برحلته  هذه وهو ابن ثلاثين سنة  مبتدئا فيها انطلاقا  من طهران 
ر  بالحركة من طهران  والعود اليها  واستغرقت  حوالي  الستة اشهر  فقد ش

ه   وعاد اغليها  في شهر جمادي 4237من شهر محرم  الحرام  سنة  1في 
 ه  4237ال اني سنة 

 وفي ىحلته تعرر لولف الصحن العلوي المطهر  قول:

 بلغ طول لحن امير الم منين اثنان وسبعون ذىاعا  وكذلك العرر  ا ضا 
 لشر ف اىبعة ابواب:وللصحن  ا
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وكتيبة الا وان هي من  (77)باب الطوسي، وهو الباب المقابل لا وان الذه 
الذه   ا ضا  وفوق تلك الباب توجد ساعة كبيرة جدا  سحع ىنينها كل 

 اهل النجف 

 والباب ال انية هي الباب الشرقية  المقابلة لسوق بائعي العبا ات) العبايجية( 

 والافرء باب القبلة 

 الرابعة هي الباب الشحاليةو

عندما تدفل الى الصحن المطهر من باب الطوسي   واجهك ا وان الذه  ، 
و قع امام الا وان حور ما  مشهوى باسم حور النوثر، وكان في السابق 
 تصل بقناة ما  ، حيث كان علن الدوام  مملو  بالما ، ولنن هذه القناة 

 مصباحا من النحاس البحت مطحوىة و وجد وسط الحور اىبعون

والا وان والمناىتين  والقبة المطهرة كلها منسوة بالذه  ، وقد 
كساهحانادى)شاه( وقحة كل من المناىتين منحرف  راهحا الجحيع ، وقد تم 
تخر   القحتين واعادة بنائهحا لننهحا بقيا علن هذه الحالة، والبح واضحا 

الة حتن لو اعيد بنائهحا الف مرة لانهحا يميلان  للناس انهحا  بقيان بهذه الح
 احتراما للرسول الاعظم فهحا  قابلان الحرم النبوي الشر ف

                                                        

د للجحيع الان هذا اشتباه منه فان باب الطوسي لا قابل الا وان الذهبي كحا هو المشاه (77)
 ولعله  ر د به باب الساعة كحا  دل عليه بقية كلامه
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عندما تدفل من الباب الاول   قابلك الرواق ، وقد شاهدنا ان هنا   شيئا  
غر با  وهو انه بعد انتها  للاة المغرب يجتحع هنا  حوالي الالف شم  او 
اك ر من الطلبة من بينهم حوالي ال حانين  مجتهدا ، حيث يجلسون هنا  كل 
ليلة للتباحث العلحي والدىس ، وقد انتفمت اوداجهم من الصراخ ، وهم 
 ضربون با د هم  غير آبهين للحنان المقدس والجالسين فيه، وان الامام حي 

ي شاهدناه ، وانه عليهم ان لا  رفعوا الواتهم بحضوىة، ان الضجي  الذ
  فوق ضجي   سوق الهرج في بغداد 

و نفتح من الرواق الى الدافل  الروضة المطهرة بابان فضيان الى القبر 
الشر ف  من جهته تحت القدمين، القسم السفلي من الضر ح مصنو  من 
الفضة، اما الضر ح نفسه فهو مصنو  من الفولاذ و ستقر دافل الضر ح 

ش  ومنان الالبعين موجود علن شنل محراب وتوجد لندوق من الخ
السيوف والخناجر المرلعة بالالماس معلقة هنا  ، ومن المشهوى ان ادم ونوح 

 عليهحا السلام  مدفونان في نفلأ الضر ح

توجد دافل الضر ح القناد ل النبيرة المصنوعة من الذه  والفضة وعددها 
 ل الصغيرة ك يرة لا تحصن ، كحا حوالي ال حانية عشر قند لا، ولنن القناد

 توجد هنا   عدد من القناد ل البرونل ة التي تتدلى من سقف الرواق 

اما الخلانة فهي محفوظة في منان فاص ، وتوجد نسمة من موجوداتها في 
 ا ران، ولنن  بدو ان لا احد  عرف موجوداتها



 028 .......................................... ينفي نظر الرحالة والمستشرق المرقد العلوي

نها ما هو منتوب بخط امير الم منين هنا  نسخ ك يرة من القران النر م ، وم
، والامام الحسن عليهحا السلام ، وهحا موجودان دافل الضر ح ، اما بقية 
النسخ فهي موجودة في المنتبة، وهي م بة في سجل  لدء الشيخ  مححد حسن 

 بن مححد ابراهيم اىباب 

اى حور ما  وبئر حفره وعندما تدفل من باب القبلة  وجد علن جهة اليس
نجي  باشا والي بغداد، حيث   فذ الما  من البئرويمء الحور ليتوضأ منه 

 الناس

و تصل الرواق من جهة الرأس  بجداى الصحن الشر ف و وجد هنا  ممر 
ضيق مسقف) الساباط(  حستوي علن حجرات ، وبعد عبوى غرفتين  توجد 

عدد من الدىاو ش الذ ن تنفق عليهم هنا   تنية البنتاشية التي يجتحع  فيها  
 الدولة الع حانية، وهنا  يجللأ المرشد الد ني  الذي  دعن)دده(

عندما تدفل من باب الشاى   وجد من جهة اليحين قبر) تاج الدولة( ومقابل 
قبر) الحاج الميرها هادي الجواهري( الساكن في بغداد حيث اعد لنفسه مقبرة 

وفي الغرفة ال انية من جهة اليحين هنا  قبر) الميرها ابو الحسن فان  هنا ،
ا لجي( وفي جهة اليحين  من الضلع ال اني  توجد غرفة  قع فيها قبر )شاه 

 فليل المحلاتي وهوجته(

 القبور التي في الرواق
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اولن المرحوم الشاه عباس  ان  دفن واقفا تحت قدمي الامام  عليه السلام ، 
ليته ، ولنن السادن ىأء امير الم منين  في المنام  قول له: اضجعوا فنفذوا و

 ولدي ، فاضجعوه وسط الباب ، 

وهنا  حجرة فالة علن جهة اليحين  قع فيها قبر) آقا مححد فان(و) والدة 
فتحعلي شاه( والى جانبها هنا  غرفة دفن فيها ) حسين علي ميرها( حاكم 

اج مححد مهدي والحاج مير مححد حسين( فاىس واولاده والى جانبه قبر)الح
 امام جمعة الفهان

وبعد ذلك  أتي قبر) الحاج مححد ابراهيم القلو ني ( و) مجتهد الفهان( 
وبعد تلك الغرفة هنا  قبر ) فان بابا فان الرئيلأ( الذي توفي اثنا  حنحه 

 (77)لنرمان

                                                        

العراق في مشاهدات نالر الد ن شاه القاجاىي، ترجمة مححد الشيخ هادي الاسدي ،  (77)
ص  2044سنة  21نشر م سسة آفاق للدىاسات والابحاد العراقية، مجلة افاق نجفية  العدد

471 
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عبد المححد ميرها سيف الدولة  وهو حفيد الشاه الا راني  هو الحاج سلطان 
فتح علي شاه القاجاىي ، تولى عدة منال   في العهد القاجاىي ، تولى عام 

ه ( حصل علن لق  4277ه ( سدانة العتبة الرضو ة ، وفي عام ) 4287)
م، حاكحا علن ملا ر وتو سركان ونهاوند  ،  4707سيف الدولة، وفي سنة 

 لة عامة  شملت العراق والقفقاه وتركيا والشام ومصرومنة المنرمة قام برح

 قال في ىحلته عند ولوله الى النجف:

 سور النجف

لنجف قلعة بناها المرحوم الحاج مححد حسين فان الصدى الالفهاني ، ومع 
انها ليست واسعة جدا ، الا انها حسنة وجيدة، وفي المد نة مدىسة بناها جيد 

شم  المذكوى، والباب النبيرة المفضية الى ا وان الذه  الى أنشأها نفلأ ال
 الرواق المباى  وهي من انشا ه ا ضا ، ىحمة الله عليه فقد كان انسانا فيرا.

 القبة والصحن والبهو

كانت اول قبة بنيت علن الضر ح، هي القبة التي سبقت عهد البو هين وقد 
، اما العحاىة الحالية فهي من آثاى تم اهالتها واعادة بنائها في عهد  الصفو ين 

 الشاه عباس الصفوي وبهندسة الشيخ البهائي وهو بنا  محنم
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الل البقعة المباىكة، مربع الشنل ، اما القبة المطهرة فهي اك ر اىتفاعا من 
كل الاماكن المشرفة، وحسيط الصحن بالرواق من ثلاد جهات، اما الجهة 

 حن ممرالغر بة فيفصل الرواق عن جداى الص

وللصحن حجرات في الطابق العلوي والسفلي ، وفي الطرف الغربي من 
 الصحن تقع تنية البنتاشية.

 و قابل الحرم ا وان ترتفع مئذنتاه من جهتيه

وقد كسا نادىشاه القبة المباىكة والا وان بالذه  ، اما الناشي الموجود في  
 ح الفضي من آثاى اطراف الصحن فهو من ثاى علي مراد فان اللند ، والضر

 المرحوم آقا مححد فان  القاجاىي

وقد فتح  السلطان  مجيد فان بابا جد دة للصحن من جهة الغرب، وكانت 
 احدء المناىات مهدمة فاعيد بنائها بامر السلطان عبد العل ل فان

 داخل الحرم

 وجد دافل الحرم اثنين من القناد ل الذهبية النبيرة ، وهحا من اهدا  
ن عبد المجيد فان واثنين من القناد ل الالغر ولننهحا اغلن ثمنا ، السلطا

اوقفهحا السلطان نالر الد ن شاه ، وهنا  الن ير من  ال ر ات والمعلقات 
والقناد ل وهي من الذه  والفضة ، كحا توجد المجوهرات وهي كلها من 
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نا  عدد هدا ا الملو  والسلاطين وكلها موجودة دافل الحرم ، وفي الخلانة ه
 (73)كبير من الجواهر والذه  والفضة ونسخ نفيسة من القرآن النر م

                                                        

شاه القاجاىي، ترجمة مححد الشيخ هادي الاسدي ،  العراق في مشاهدات نالر الد ن (73)
ص  2044سنة  21نشر م سسة آفاق للدىاسات والابحاد العراقية، مجلة افاق نجفية  العدد

471 
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وداد بنت مححد سناكيني، كاتبة وناقدة ىائدة من مواليد ليدا في لبنان، 
تخرجت في كلية المقالد ا سلامية في بيروت، وقد أمضت عشر سنوات من 

 التعليم، فقد عحلت في المعهد العالي للبنات، ثم أقامت في سوى ة حياتها في
ومصر مع هوجها ابد   هكي المحاسني، بدأت حياتها ابدبية في مطلع 

 ال لاثينيات، نشرت معظم أعحالها في القاهرة، وتوفيت في دمشق.

 

 كتبت في ىحلتها الى العراق :
ب الذي طبع  لغتهم بطوابع بلاغته ومضينا الى النجف حسدونا شوق الى امام العر

 وكان الفتن الاول في الاسلام  واقرب الناس الى ىسوله نسبا وعلحا وجهادا
وعند مدفل النجف تلقينا من بعيد لافتة للنظر بضروىة  الحج اب للنس ا ، ف ان    
التبرج والسفوى لا سحح بهحا للغر بات والمقيحات علن السوا  ، فداىت العبا ات 

 ات  قبل ان نقترب من جامع الامام علن  المدعو
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ودفلنا بخشو  ولحت  ساحة واسعة تحيط بها ابنية عد دة وفي المش هد مناىت ان   
شامختان علن جانبي سطحه لفائح من الذه   ىقاق متوهجة وابواب المسجد 
مصفحة بالذه  ومن اعلن السقوف تدلت المصابيح وال ر ات  وفوق المرقد وفي 

وكبرا  من الهند وف اىس، وعل ن الحيط ان نف ائلأ الس جاد       هوا اه تيجان الملو 
 والالطاف من هدا ا المعتل ن بحرمة المقام 

والاقفاص المحيطة بضر ح الامام  ومراقد آل البيت  قد لنعت قضبانها ومشابنها 
من الفضة وبعظها مطلي بالذه  ، واي هائر عربي لهذه المشاهد  لابد ان  عود 

اى خ اهلها  الذي ضحتهم من الصالحين  والشهدا  فتأفذ  بالخاطر من فوىه الى ت
الروعة من هول حوادثهم وننباتهم  لا مما  بهره من فمامة الل نة وبر  ق الط لا    
والقناد ل وهفرف القاشاني  والخلف وغيره مما  دهش له الاجنبي الذي تتاح له 

قف  و طيل النظر الى الل اىة فيعج  لتألق المرا ا والنر ستال الذي  تءب  في الس
الم ذن والقباب دون ان  تسلل بشعوىه ومحبته الى هيب ة الراق د ن  م ن آل البي ت     

 (78)والصالحين 

                                                        

  443ص  1موسوعة النجف الاشرف :ج (78)
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لاح  كتاب ) بغداد مد نة السلام ( عن النجف  (59) مما  ذكره ى شاىد كو  
لنج ف وغيره ا م ن العتب ات المقدس ة ك انوا       في هذه الحقبة من الس نين أن هواى ا 

 تواىدون من إ ران إلى بغداد باستحراى ، وقد بلغ عددهم في تلك السنة حوالي 
ستنت  من عدد التذاكر التي ألدىتها السلطات التي كانت  ستين ألف هائر كحا 

 مس ولة عن الحجر الصحي  ومذا  في فانقين .
 ة بغ داد ال والي المص لح م دحت باش ا      هجر ة ( تعين في ولا 4287)  4877وفي 

فعحل علن تجد د الولا ة وحنومتها وإدفال الحياة العصر ة إلى البلاد . غير انه 
الطدم بأشيا  ك يرة كانت تحول دون اقتران الن ير من أعحاله بالنجاح الذي  عود 

اللاهم بالمنفعة علن البلاد ، فقد كانت البقعة النبرء في طر قه هذا عدم تيسر المال 
لمشاى عه ، ولذلك فنر في جمعه بطرق ووسائل شتن . فنان من جملة ما فنر به 
في هذا الشأن أن  بيع التحف والنفائلأ الموجودة في فلانة النج ف وغيره ا م ن    
العتبات المقدسة ، غير انه ش  ستطع تحقي ق ذل ك بطبيع ة الح ال . و ق ول المس تر       

قادىا علن تحقيق مشرو  كان عل لا عليه  في هذا المقام انه ش  نن(60)لوننر ك  
،  وهو بيع فلائن النجف وأنفاق مبالغها علن ابشغال العامة . ويمنن أن نذكر 
بالمناسبة ما وىد في المراجع العربية عن بعض محاولاته المحاثلة في ا للاح : فقد 

 4283الحنومة التركية عل ن عه ده في اوئ ل مح رم الح رام س نة        (61) (1أعلنت )
أعلانا يمنع فيه أفراج مواك  العلا  الحسينية المعتادة وحسدد نطاقها . وحينحا قدم 

                                                        

 richard coke – baghad the cit y of peace London 1935 231ص (77)

 . 2 س الترجمة العربية ، ط 287ص (70)

 . 4287محرم  1جر دة اللوىا  (74)
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)  4830إلى بغداد نالر الد ن شاه في طر قه لل اىة النجف وسائر العتبات س نة  
( منث في العراق حوالي ثلاثة أشهر ، وقد جرت فلال ه ذه   4283شعبان  28

الن ير من المسائل التي كانت معلقة المدة مفاوضات بينه وبين مدحت باشا حول 
بين البلد ن . فنانت من جملة النقاط التي تم الاتفاق عليها قضية نقل الج ث من 

 مسافات بعيدة ودفنها في النجف ابشرف .
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حسين بن علي بن حسن بن محح د ب ن ف اىس العش اىي البغ دادي      العشاىي هو 
من أسرة علحية د نية كانت قد قدمت إلى بغداد  .الشافعي نجم الد ن أبو عبد الله

ألله إلى العشاىة وهي بلدة تقع علن ضفة نهر   عود. العشاىة في سوى ا من بلدة
الع حاني إلى لوا  د ر اللوى، ولد وتعلم ببغ داد،   الخابوى وكانت تابعة في العهد

ر ف وجد ىس الة كتبه ا باس م وال ي بغ داد إلى الش        وفي تاى خ ولادته فلاف إذ
وهي بالتالي تناقض الت اى خ ال ذي     ه4477سنة  مسعود بن سعيد بن ه د المتوفن

 م .4477 /ه 4470 ذكره المرادي أنه ولد سنة
البغ دادي   وكان من أساتذته الشيخ جمال الد ن عبد الله ابن حسين الس و دي  

وكان  ه  4200  وولده الشيخ عبد الرحمن السو دي المتوفن سنة  ه 4431المتوفن سنة 
 له:و .فطه جميلًا نسخ به ك يراً من النت 

 حاشية علن شرح الحضرمية لابن حجر الهيتحي، -4 
 حاشية علن جمع الجوامع في ألول الفقه،  -2 

 ىسالة في مباحث ا مامة،  -7
  . العشاىي الشاعرد وان  -1

 رحلات العشاري الى العتبات المقدسة

قام العشاىي بالرحلة الى العتبات المقدسة في العراق لغرر الل اىةوالتشرف بل م 
الاعتاب المقدسة ، ومنها ه اىة المرقد العلوي في النجف الاشرف ، وقد كانت له 

ه  ، وفي هذه الل اىة انشد عدة قص ائد في م دح الام ام    4482لى عام ىحلتين الاو
 علي عليه السلام 

http://www.ugaidaat.com/vb/showthread.php?t=1523
http://www.ugaidaat.com/vb/showthread.php?t=1523
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فاغتنم فرلة المسير  (72)و في ىحلته هذه  لحبة  فليل افندي  ومححد سعيد افندي
هذه في الطر ق الى النجف بنظم مجحوعة قص ائد بح ق الام ام عل ي علي ه الس لام        

العلوي المطهر وقد مضن علن تذهيبها ستة  وحالما لاحت له القبة الذهبية للحرقد
) م ن  (77)ه   ، اىتج ل ه ذه الابي ات الطر ف ة       4477عشر سنة حيث ذهب ت ع ام   

 الطو ل( :
  أوشعة       علي      م ولانا      لقبة

  
 

 الدع  و ابوعيدن ابوبصاى ع لن تغشي       
 
 

ب د   وقود   فوضل  بدرج  إلا  هِي   فوحا
  ا

        

 (71)البدرج    ذ لِكو مِن السبطين أوبي حيامد 
 

 
 
 

 و فيها ا ضا   قول ) من الطو ل( :
   كوأونَّها       علي       م ولانا       و قُبة
       

 اللوح لأ  ع  ن  ح لو ت  ابوت را   مِ ن  ع روس 
 
 

   مدنيرة    ش حلأ    فيهِ    نضاى    انا 
       

77)حلأالش   مِن   ضي   لا  نضاى  و أوي 
) 
 

 
 

ه ( تشرف بل  اىة المرق د العل وي م رة اف رء ، فلح ا هاى مرق ده        4487وفي سنة )
الشر ف في النجف الاشرف ، قال مادحا الامام عليه السلام  وذكر المناهل التي 

، وقد أفادتنا هذه القصيدة في بيان طر  ق هواى مرق د ام ير     قطعها من بغداد اليه
من ا ران وبغداد والمن اهل ال تي  نللونه ا وبع ض      الم منين عليه السلام القادمون

الخانات التي اعدت  لللواى ومن المحن ن الاس تفادة منه ا في معرف ة م دء تط وى       
الل اىة  وأع داد ال لواى في تل ك الف ترة م ن ف لال التع رف عل ن س عة الخان ات           

                                                        

الشيخ مححد السو دي  هو ابو عبد الله  مححد سعيد  بن عبد الله  بن حسين  السو دي   العباسي  ( 72)
البغدادي ، من شعرا  العراق  في القرن ال اني عشر كان معالرا للعشاىي  وله شعر في ىثا  الوالي  

ه (   اوىدها افوه في كتابه  حد قة ال لوىا  في س يرة    4470ة )احمد باشا  بن حسين باشا  المتوفي سن
، نسمة المتحف البر طاني،  وله كتاب التقيد في احنام التقليد، وكتاب دىة الابحاى  247الوهىا   الوىقة 

 ه .  4247، توفي سنة 772ص  2في  علم الاشعاى ذكره البغدادي في هد ة  العاىفين ج
 ه (4487)هذه الرحلة كانت عام في الد وان ذكر ان  ( 77)
ص  2، حره الد ن، تاى خ النجف الاشرف: ج447، القصيدة ىقم 177د وان العشاىي ، ص  ( 71)

747 
ص  2، حره الد ن، تاى خ النجف الاشرف: ج447، القصيدة ىقم 177د وان العشاىي ، ص  ( 77)

747 
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ن المرقد الشر ف  واستنتبها فلائق ك ير ) م دانشدها عنوالسعي الى اعحاىها وقد 
 الطو ل(:

  البدش رء     لون ا     فولاح ت    توجهنا   إِلويك
   

      

 و ابف  رء    بِجاه  ك    ال  ددنيا    لون  ا   و ت ح  ت 
 

 
   ندفوس  نا    الهوج  ير    ح  ر    ع ل  ن   ح بس  نا

   
    
 
  

 

 ب ح   را      س   نوىدها     أن     ع لِحن   ا     بون   ا 
   لعلحن ا    الفوتي ت    المس ك    ن صح    و لوم 

   
   
   

 

 عط  را     أوىدانن  ا     فو  وق      ث   راكم    بِن  ون 
   بِأوننا      علحا     الد ناى     ن ححل     و لوم 

   
     
 

 دىا     أوىض  نم     ح ص  با     مِ  ن    س   نلقط 
  بِحضرة     الُحضوى     إِلا     قوصدنا     و ما 

    
     
 

 قو  دىا    فوض  لها  سم  ا  بلق  يلأ  ع   رش ع ل  ن 
    س يداً      تضحن      قود      قوبر     و ىؤ ة 

   
    

 

 ح  برا    لون  ا    العِب  اد    سمت  ه   الب ح  ر   هد  و  
  و سد ددا    و جوداً    علحا    ح وء   م حل 

     
    

 

 ال   ذِكرء     لو   هد   ت    دوم  ال   ددنيا  مدنت ه   ن  إِلى 
   غال       ب ن     لُ ي    مِن    نجاى    كور م 

    
    

 

 الحوح  را    مض  ر    و م  ن    ع   دنان    و ل   فوة 
   عيالن ا         ت ر كنا        قوص دناه        و لوحا 

  
     
 

 ال  لوىا      و الب ل  دة      ابوطف  ال      و أوولادن  ا 
  م ن  لل     أوول    الخ  ان    ن ل لن  ا    أون    إِلى 

(77)  
 

         

 الظُه    را      بِس    اح تِه      و ل     لينا      و نمن    ا 
     ىِحالنا    ش د دنا   قود   ع صر   قوبل   و مِن 

 
     
 

  س   را   قو  د   و الر ك      النص  ف   لبئ  ر  و جئن  ا 
(73)  

 
 

ب ع (78)    الخان   إِلى   جئنا   ذا  ب عد  و من
      ده
    

 ف  را     مدقلو  تي     ع   ن     الن   وم و     بِ  هِ    و بِتن  ا 
 

                                                        

ف  ومحل ه عل ن نه ر اليوس فية  ب ين بغ داد        عني فان آهاد وكان اول محطات الطر ق  بين بغداد  والنج( 77)
م  ( 4847ه /  4272والمححود ة  وتعرف بقر ة الحر ة ، وقد ولفها السائح البر طاني  بنننهام في ىجلته سنة ) 

وقال : ان الخان نفسه   نفي لاستيعاب  ما لا قل عن سسحائة شم  دافل جدىانه )انظر: ىحلة المنشن  
 (. 277ص  4لى العراق :ج ، ىحلتي ا73البغدادي ، ص 

بئر النصف: بئر مشهوىة تلي فان آهاد ، وكان عندها فان  نلله المسافرون  وذكر المنشين  البغدادي في ( 73)
بيدىو تنسيرا في اثنا  مروىة بهذا  ، وقال  بعد عن بغداد  ستة فراسخ ، اشاى اليه الرحالة البرتغالي73ىحلته ص 

( ، و ذكر بنننهام : ان الاترا   سحون هذا  الخان بخان اوىطة وتسحيه العرب م  4701ه / 4047الطر ق  سنة) 
بخان  ونلأ  والتسحية الافيرة سببها  ىوا ة تقول  بان النبي  ونلأ عليه السلام  كان  ستقي من البئر الذي عند  

ر ذات غوى  عحيق  نلل  ( وكانت هذه البئ273ص 4الخان  اثنا  سفراته من نينوء  واليها ) ىحلتي الى العراق :ج
 الى مائها عن دىجات  وتبدو جد قديمة وشنلها  وحي بانها من آثاى القرن  العاشر او الحادي عشر للحيلاد .

الراجح انه  ر د فان الاسنندى ة  علن الطر ق  بين فان بئر النصف  وفان المحاو ل  وقد بني في القرن ( 78)
لن نفقة مححد حسين فان  امير الدولة الا راني، لغرر ىاحة اللواى الذ ن ال اني عشر ) ال امن عشر الميلادي(  ع

بقصدون النجف وكربلا  وقد ذكره بنننهام انه كان  نفي لاسنان الف شم  مرة واحدة وولف    عحاىته 
 م(.422ص 4، ىحلات الى العراق :ج277ص 4م( ) ىحلتي الى العراق :ج4888بالتفصيل حيث بات فيه سنة )
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  و أوقب لو ت      الُم نير      الصد بح      ب دا    و لوحا
     
    

 الش     قرا       بِرا ت    ه      ت س    عن      كوتائب    ه 
   د وابنا        ج حيع        و ى و  نا        ن ه ضنا 

      
 

 االفوج   ر       بِجانب   ه       و ل    لوينا      بلُط   ف 
و الهوو   (77)  الموحاو ل   فان   إِلى   و سرنا 

  ء
     
    

 ش    هرا      ق   دمنا   الس   بطين   أوب   ي   لِح     
   فان ن ت     الع ص ر    أوت ن    ح تّن   بِهِ   قُحنا 

   
 
    

  

 ت ت    رء     ىواحلن   ا    الفويح   ا    الحل   ة    إِلى 
     ن ش وا     بِها    كِرام    قووم    ع لن   ن ل لنا 

     
 

 ت ق  رء    دوىه  م في و ابوض  ياف الج  ود ع ل  ن 
  و عِن دنا     ل باحاً    سرنا   ذا   ب عد   و مِن 

   
 
  

    
 

 و ال   وعرا الس  هل    س   توع  م  ا  الش    وق مِ  ن  
   و انجل ت     النفل   ذي   قوبر   أوتينا   و لوحا 

  
  

     

 غو  برا    باقع  ة    القوص  د   طور   ق   ع   ن   لون  ا 
 أش  عة       الس  ائِر ن      تِج  اه      ن ظو  رت 

         
 

 أُف   رء     ت   اىة    لون   ا    و   س   تمفي    ت    بين 
   ع  ن  و ن ظورت  النورء ع يني ع ن فولحلحت 

    
    

 بص  رء    لون  ا    ت ل  وح    ل   نعا   ع   ن   ن   واظر 
   ثِيابها    أوىف ت   الش حلأ   أوتلك   و قالوت 

       
 

 سِ   ترا    أوش   عتها    مِ   ن    ع لويه   ا    و أولقو   ت 
   لِن اظري      النوليم     ناى    اِنت ش ر ت    أوم 

       
 

 أودىء   بِه  ا   و الفُ   اد   س  ينا   ط  وى   ع ل  ن 
 ت  ءبوت    الع راص    تِل كو    في   الب رق   أوم 

         
 

 فوج   را      لون   ا      أوب   ان      ح تّ   ن     لووامع   ه 
  أوىء  ما  د ى   ع ن  القول  فضر فوراج عت 

     
    

 ف    برا    بِ   هِ    أح   يط    كو   ي   لِع    يني        بين 
  س ره       الي  وم      أوفب رتك     إِذا     فوقال  

     
   

 ل   برا   ت س  ت طع   لو  م   القول     كول  يم  و أون  ت  
   لوو ج  دت ني       ب  رت ني أوف      و لوو      فوقُلت 

  
      
 

 أوم   را    قُلت   ه    لم   ا    أعص   ي   و لا   ل    بوىاً 
  ع لو ت    الَّ ذي    الُمني ف    القوصر  هدو   فوقال  

      
   

 الص    فرا    قُبت   ه    الخوض   را     القب   ة   ع ل   ن 
   ح  وء  الَّ ذي  الش  ر ف  الس امي  المرق د  هدو  

   
     
 

 الغ    را    و الغ    رة    الس   بطين     أوب    ي   محي   ا  
   بِ ه      و أن خ     باب ه     في    الع ص ا     ف الق  

       
 

 النُ  برء    هحت  ه    عِن  د     و ان  لل   قلول  ك 
    ج ر ت    و قود    الغ رام    ناى   بِنا   فوهاج ت 

  
     
 

 ح   را    و ج  ن تي     ناىه  ا     تص  لي     م   دامع  
  فيولن ا     العقي ل     ف ان    تأوت    أون   إِلى 

    
     
 

 ال  برا     نس  توج     البئ  ر    بق  رب    و بتن  ا 
  بس رعة      س رنا      الفوج ر     ى أ ن ا     و لوحا 

   
      

 الطه   را   الحوي   دى   بِه   ا   ض    حت   ب ل   دة  إِلى 
 

                                                        

ن المحاو ل فان قد م  علن الطر ق بين الاس نندى ة والحل ة ذك ره بنننه ام  ان ه ك ان مش ابها لخ ان         فا( 77)
الاسنندى ة في تصحيحه العام  وهو اكبر تقر با  منه ، وقد شيد من آجر قد م جين  به  من المناطق الاثر ة المجاوىة 

 (.214ص 4الى العراق :جم )ىحلتي 4847وكان العحل جاى ا في اللاحه اثنا  ه اىته له عام 
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 الُمص       طوفن   الس       يد   بِ       داى   ن ل لن       ا
  الَّ                                                        ذي    (30)
   

     

 ال  وفرا     و النو  ر م     ابوفض  ال    بِه  ا    ن  اى أو  
 و ىاح ة        غول ر      جود      لوهد      كور م 

    
      
 

 قوط  را   و بلِه  ا   مِ  ن  ابوض  ياف  ع ل  ن  ت ص    
  ح ي دى      الطه ر      ح ضرة    أوت ينا    و مِنها 

  
     

   

 اليدس  را    بِ  هِ   و ج  دنا   ب  اب    ع ل  ن   و قُحن  ا 
)   الن وء    بِها    و استقر    ع صاها   و ألقوت 

34)  
 

        

 الموس  رء    لوه  ا  الص   باح  عِن  د   ح ح   دوا  و قو  د 
  س  ابِقاً   ال  د ن   ى وض  ة   في   ن ش  ا  ت ق  ي 

       
  

 ط  را     ال  و ىء   كُ  ل  وا س  لام  الحو  ق  إِلى 
  و جه ه      اللو ه     كو رم     شركاً      ر     و لوم 

  
  

    
  

 

 طه   را    طوه   ره    و ال   د ان    الش   ر     ع    ن 
   فِراش  ه   فو  وق   ب  ات   إِذ  الُمص  طوفن  فو  دء 

  
      
 

 الش  را   أوظه   روا   قو  د   اللو  ه   د   ن   و أوع  دا  
   ال   ج لال ه    ج  ل    ال رحمون    بِهِ   فوباهن 

  
     
 

 فوم  را      بِ  ذا     أك  رم     ابوب  راى     م لائن  ة 
    س حائه       فووق        الل هرا       و ه وَّجه 

      
 م ه   را    ألطاف   ه    حدس   ن    مِ   ن    و أنقو   دها 

    بِس  يفه     أوب اد     كو م     ب  دى       وم    و في 
    
   

 و النُف  را    الحو  رب    ماىس  وا    كف  ر   أوئح  ة 
    باس ل      أوىو      كُل     مِنهدم     فوجدل 

      
 النس  را    الط  ائر    ن ح  وه        دعو   و أل  بح 

 كوتائ        فو رَّت      ح ين       ح نين      و   وم 
         

 ف   را    م   ا  الق   رم و الُمرت ض   ن الُمص   طفن ع    ن 
    ثابِت اً      الب س الة      طو رف     ع لن    فوقام 

      
 ش   برا   الُمجتب   ن   ع    ن        برح   و لو   م  قوو    اً 

    فوت ن    بِه   أكرم   ابوحلاب   غولوة   و في 
      

 النُ   برء   و الص   دمة   الش   حا    الو ثب   ة   لو   هد 
   عاجلا        فوأىداه        عحرو       و باىهه 

  
 ف ح  را     ل  اىمه     كو  أس     مِ  ن    و أووى ده 

  لِطورف ه      الفقاى   ذي   مِن   لوح عت   و مدذ 
   

 
      

 كوس  را     ظوه  ره   أووى ث   ت   قو  د  شد  علة  س   نا 
  كُ وس  ه     داى ت     المو وت      أون    ت  ي قن  

   
      

 العدح  را    ف  اى ق     و قو  د    ش   ك   بِ  لا   ع لوي  ه 
   غُروبه ا     ب عد     الش حلأ    إِلويهِ    و ى دت 

  
      

 (32)  الع صرا    بِها    الُم منين    أومير   ص لنفو 
                                                         

السيد مصطفن فليل من الرجال المعروفين في بغداد والحلة في القرن ال اني عشر، نلحت اسرته من حماة الى ( 30)
 حد  ة ثم الى بغداد وكانت له داى في النرخ وافرء في الحلة ، وهو جد لالح بن اسماعيل لد ق العشاىي 

 : عقر بن أوس بن حماى الباىقي لم البيت(34)
 كحا قر عينا با  اب المسافر         فألقت عصاها واستقر بها النوء 

 (400ص   40البدا ة والنها ة ج ،  277/  7الطبري )
أفرجه القاضي عيار و 788/  1و ج  8/  2أفرجه العلامة الطحاوي في مشنل الآثاى حد ث ىد الشحلأ (32)

 287وفي ط  210الطال   الحافظ الننجي في كفا ةأفرجه  وولححه  210في الشفا  بتعر ف حقوق المصطفن 
وق ال : ىواه   478/  7. وأفرجه أ ضاً في فتح الب اىي   477/  7وأفرجه الحافظ العسقلاني في لسان الميلان و

/  3الطحاوي والطبراني في النبير والحاكم والبيهقي في الدلائل . وأفرجه العيني في عحدة القاىي شرح البماىي 
 . 233/  7السيوطي في جمع الجوامع كحا في ترتيبه  والحافظ 417
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)    ن صره      ىا ة     أوعطاه     ف يب ر     و في
37)  
 

       

 قو     دىا     فس      حا     كوف     ه     في     و ع حح    ه  
  و ىا ه       و الُمس   لحون      بِه   ا      فوس   اى  

  
       

 

 ن ص   را   ض   حنه   في   ن   ال    فوتح   اً   فوص   ادف 
   مدرت      و الباب     لِلباب     أوتن     و لوحا 

 
  

      

 و العدس   را    الش    ر    كف   ت    بِنو   ف    دح  اه  
   بِق  وة        د   ه     في     ترس  اً     فوأول  ب ح 

   
     

 بش    را      لِحعتق    د      بش    رء     س     حاو ة 
  ض  يغم      و ه و      م رح باً    مِنهدم    و جدل 

   
      

 ابوج  را     الض   يغم     هد  و     م ولان  ا    و لون  ن 
   ب را ة       ابونام      ف ير      ع ن      و ب لغ 

  
      

 أب   را    ت بليغ   ه    ب ع   د    س   قام   مِ   ن   فونو   م 
   إنم  ا       بل غ       ع   ني      الَّ ذي      و ق ال  

  
      

 أوح  رء    بِه  ا    فون  ان   ب   يتي   مِ  ن  هد  و    فوت  ن 
 أوت  ن    ف ي  بر    في   ع ين  اه   ى م  دت   و مد  ذ 

   
    
    

 ط   را    ال   و ىء  ف    ير الُممت   اى الُمص   طفن إِلى 
  فيهح  ا     الح  ال   في   الممت  اى  ت ف  ل  و مد  ذ 

   
    
   

 ح  وىا    مقل  ة    ع   ن   الن  راى   الحوي  دى   ىن  ا 
     ى أء     فوحا     و ب رد     حر    مِن    و أمن 

  
 

 ح   را    و لا    مض  راً    ب   رداً    عدح  ره    م   دء 
     أوت ت     و لوو    ث لاثاً    الددنيا    طولق    و قود 

     
 أف   رء    لطلقه   ا    ت س   عن   ذا   ب ع   د   لو   هد 

         مد نة    إني    الخولق   ف ير   قال    و قود 
 

 ش  نرا    لون  ا  فاش نر   الب  اب  أون ت   العل  م مِ ن  
     قودىه    جل    و إِن    م ولاه    كُنتد   و م ن 

     
 ال  ذكرء   ج  ا  ت   بِ  ذا   م   ولى   لو  هد   فوأون  ت  

     م ضت      قود     و الندبوة     مني     و إنك 

  
   

 ل   دىا   ب  ذا  فاىح     موس  ن  مِ  ن  كوه  رون 
   ت رء     بِحا   فاحنم   القووم  نأوقض  و إنك 

       
 

 الغ   را     و الس   نة   الس   ححا    المل   ة  ع ل   ن 
      كُلهم    الص حابة   آفن   مدذ   قال    و قود 

    
 و ابف   رء   ال   داى   ه    ذِهِ   في  أوف   ي  لوأون   ت 

    و ولده       النسا        ت حت       و أودفله 
      

 ذدع  را      ض  ده     م   لا      ح تّ  ن     و ه وجت  ه 
                                                         

:  247ص  47( في عحدة القاىي ج  877(قال العلامة بدى الد ن أبو مححد مححود بن أحمد العيني المتوفن ) 37)
حدثنا قتيبة ، حدثنا حاتم ، عن  ل د بن أبي عبيد ، عن سلحة ، قال : كان علي قد تخلف عن النبي للن الله عليه 

في فيبر ، وكان به ىمد ، فقال : أنا أتخلف عن ىسول الله للن الله عليه وسلم ! فمرج علي فلحق بالنبي وسلم 
للن الله عليه وسلم ، فلحا كان مسا ا اليد التي فتحها الله في لباحها ، قال ىسول الله للن الله عليه وسلم : 

أو قال : حس  الله و ىسوله  فتح الله عليه ف ذا نحن  بعطين الرا ة أو ليأفذن الرا ة غدا ىجلا حسبه الله وىسوله
بعلي وما نرجوه فقالوا : هذا علي ، فأعطاه ىسول الله للن الله عليه وسلم ففتح الله عليه . قال العيني : قال علي 

علي :  فوضع ىأسي في حجره ثم بصق في ألية ىاحتيه ثم دلك بها عيني ثم قال : اللهم لا  شتني حرا ولا قرا ، قال
فحا اشتنيت عيني لا حرا ولا قرا حتن الساعة . وفي لفظ دعا له بست دعوات ، اللهم أعنه واستعن به واىحمه 

 42واىحم به وانصره وانصر به ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه . وىوء الحافظ ابن أبي شيبة في مصنفه ج 
 . 42427الحد ث ىقم :  77ص 
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        كِسائه     في     بِابلى    باهلوه    و لوو
  

 و الفن  ر    الع ق  ل       دهش    و ب  الا   لو  ذاقوا 
     ن قله    ل ح    قود    الطوير    ح د ث   و إِن 

     
 غ    را         و منقب    ة        علي    ا        لمرتب    ة 

  ج بينه     التدراب     و اىء     و قود     و جا   
        

 ل    برا   حال   ه   في   ض   اق    م غيظ   اً   و ك   ان  
      أوبا     أو ا    قُم    مدست رضياً    لوهد    فوقال  

    
 ابوج  را    لو  كو    اِ لو  ه   أوعل  ن   فوقو  د   ت  راب 

     لِبعضها     أطيق     لا     فوضل    م رات  

  
   

 ح ص  را    لافراده  ا    أوق  وء    و لا    حِس  اباً 
   ى قن  الَّذي  الجول ل  الفوضل  لاح   فويا 

       
 ب   دىا    غو  دا    ح ت  ن    الع لي  ا     فل  ك    بِ  هِ 

     و غوي ه     الودجود     غوود      ا     أوتينا و 
 

 براالغ      و اس  و دت   الخوض  را    اغ  برت   إِذا 
      الَّتي    الحنحة   ذا   اللوه   علم   و ع يبة 

    
 تق  را    أس  طرها    النو  ون   ل   فحات    ع ل  ن 

     مدرسل     أوكر م    اللوه    ى سول    و لهر 
     

 الل ه  را    فاطح  ة    الطه  ر    البت  ول   و ه وج 
     مقفر     و البر     البيد     أوطوي     أوتيتك 

     
 ج ح  را    مدهج   تي  في  الر مض  ا   ىم  ت  و ق  د 

    واقفاً     بابك     أوعتاب     ع لن    د فيلًا 

   
   

 ج    برا   العدل   ن   ول   ي       ا   لنس   ري   أوىوم 
      الهووء       د     قويدتني    ذدنوب    أوسير 

  
 

 ابوس  رء     تنق  ذ     عِن  دكُم     كِ  رام    و أون  تدم  
     و أونتدم      الن وال      أوفذ      إِلى     يرفوق 

     
 الفق  را    ت  ذه    ج  ودكم   أو   ادي   غي  ود 

   ل ل     و لوم   الخ ون  الد هر  ضام ني  و قود 
         

 عس   را       و  د   رهقني      آم   الي       دع   اىر  
    بِهِ   الَّذي   الع ر ض   بِالجاه   لذت   و قود 

      
 ب  را     فويح  نحهم     الب ل  وء     أول  و    ت ل  وذ 

        لونُم    أوتن   لعبد   مِننُم   ن ظرة   ع حن 
  

 ج ه  را    ض  اىِعاً    ل   وته    بِ  أوعلن    دن  ادي 
         لححاكم     الُملتجي    الُحسين    و ذا  

 
 ن ص  را   حم  ا تنم   مِ  ن    بغ  ي  ال  د هر  مِ  ن 

    جواىه     محل     و اىعوا     لوهد     فونونوا 
      

 ذف   را      لو   هد      بِه    ذا     أك   رم     و نس   بته 
      ت فضلًا        فاقبلوه       بِحد ح       أوتن 

    
 ف ض  را     حل  لا    أوفض  النُم    مِ  ن    و حل  وه 

        مدس لحاً    ا له   ل لن  الُمصطوفن  ع لن 
  

 ت ت   رء    مدض  اعفة   أوض  عافاً   ال  د هر   دءم    
   الَّتي      لحضرتك      ىدضوان     و أوشرف 

      
 (31ن ش را)     لس احتها       ه دي     بِها   أوقوحت 
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